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  مقدمة 

السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في تتضمن هذه المطبوعة سلسلة من المحاضرات في مقیاس 

الستة الواردة  ، وهي موزعة على المحاور1962-1871الحكم المدني فترة الجزائر خلال 

الأوروبیة نحو الجزائر سقوط نابلیون الثالث وقیام الحكم المدني،الهجرة : في عرض التكوین 

ظهور المندوبیات  ،ثنائیة ،الغزو الرأسمالي للجزائر،التنظیم الإداري والقوانین الاست1871بعد 

وقد حرصت في إعداد هذه المحاضرات على توفیر  .الاستقلال المالي للجزائر المالیة،

شرح لأجنبیة ، و من مختلف المصادر والمراجع باللغتین العربیة واالرصید المعرفي الكافي 

والتعریف بالشخصیات الفاعلة ، وعلى تحلیل وتفسیر  ،المصطلحات الخاصة بالمرحلة

  . مظاهر هذه السیاسیة الاستعماریة وانعكاساتها ونتائجها على المجتمع الجزائري

، بینت فیه ما هي الظروف الحكم المدنيسقوط نابلیون الثالث وقیام  :ففي المحور الأول

  والعوامل التي أدت إلى سقوط نابلیون الثالث ، وكیف هزم جیشه في حربه ضد بروسیا، 

وأوضحت كیف نشأت حكومة الإنقاذ الوطني في باریس وقیام الجمهوریة الفرنسیة الثالثة 

  .ونهایة الإمبراطوریة ، ثم تناولت قیام الحكم المدني في الجزائر 

  1871الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر بعد : المحور الثاني

بعد أن تعرفنا في السداسي الأول عن حركة الاستیطان والتي ارتبطت أصلا بحركة تهجیر 

الأوروبیین نحو الجزائر لاستغلال ثرواتها وتثبیت الوجود الاستعماري الفرنسي بها ، سوف 

جدد ظاهرة الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر، تشهد الجزائر كذلك في مرحلة الحكم المدني ت

   ، وقد تناولت هذا المحور من خلال  حیث لعبت أثار الحرب مع بروسیا دورا كبیرا في ذلك

توزع الجالیات ،1901-1876تطور أعداد المهاجرین  ،هجرة سكان الألزاس واللورین

ن عن الفرنسیین في القلق الفرنسي من تزاید عدد الأوروبیی ، والأوروبیة في الجزائر 

  .الجزائر

التنظیم وتناولت في جزئه الأول  التنظیم الإداري والقوانین الاستثنائیة،: المحور الثالث 

الجمهوریة الثالثة الذي أقرته مراسیم حكومة الدفاع الوطني في باریس إثر قیام  الإداري
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، فقد نص مرسوم الحاكم العام بفرنسا ومن بینها ما تعلقت بهرم السلطة في الجزائر وهو 

م على إنشاء منصب حاكم عام مدني یحكم ثلاث عمالات في الجزائر، 1870أكتوبر  24

 وهي الجزائرالثلاث الموجودة في الإقلیم الشمالي المدني  العمالات ثم .ویتبع وزارة الداخلیة

ولهذه العمالات "  Préfet"یرأس كل واحدة منها عامل للعمالة وهران و قسنطینة التي

 ، وبعدها تناولت مسلمینأقلیة من الوروبیین و الأممثلین أكثریة من التضم مجالس عامة 

التي كانت مقسمة إلى بلدیات كاملة الصلاحیات وبلدیات مختلطة وبلدیات أهلیة  البلدیات

سها وعلى رأالقوانین الاستثنائیة  أما الجزء الثاني فتناولت فیه. حیث المناطق العسكریة 

العقوبات الزجریة من سلسلة و الذي یمثل م 1881جوان  28 الصادر فيقانون الأهالي  

. 1944وامتد العمل به حتى عام التي فرضتها السلطات الاستعماریة على الشعب الجزائري،

    .م1901مارغریت في إفریل أقرتها السلطات الاستعماریة إثر ثورة  التيوالمحاكم الردعیة 

أخضعت الحكومة العامة وشرحت فیه كیف  الغزو الرأسمالي للجزائر:  الرابع المحور 

، حیث تطورت زراعة المحاصیل  الزراعة لمخططات الاستثمار الاستعماري الرأسمالي

التجاریة وعلى رأسها زراعة الكروم والحمضیات والحبوب والتبغ ، وجلبت الشركات الزراعیة 

توجهت الحكومة العامة إلى  المنتجاتاجة إلى تصدیر هذه وأمام الح  .الكبرى إلى الجزائر

تعزیز المنشآت القاعدیة من سكك حدیدیة وطرقات وموانئ بغرض تصریف هذا الإنتاج 

بعد أن سیطرت الرأسمالیة الاستعماریة على السوق ،  لتلبیة حاجیات السوق الفرنسیة

ل الأوروبیة وبخاصة خلال نهایة الجزائریة ، تزاید حجم التجارة الخارجیة مع فرنسا والدو 

  .  م19القرن 

 ظهور المندوبیات المالیة: المحور الخامس 

 les délégations" :التعریف بالمندوبیات المالیة تناولت هذا المحور من خلال

financières  "نص القانوني المؤسس ، ثم  ظروف ظهور المندوبیات المالیة ، وعرفت بال

ومواقف  الآراءنماذج عن مطالب المندوبین الأهالي ، وعرجت على بعض ، ثم تناولت  لها

  . للأوربیینالتفوق في التمثیل المفرط التي سجلت من المندوبیات المالیة 
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   للجزائرالاستقلال المالي : المحور السادس 

لى رأسها مرحلة الاستقلال ركزت في هذه المحور على مراحل النظام المالي في الجزائر وع

والذي تحصلت  ، م1900دیسمبر  19الصادر في ، ثم على قانون الاستقلال المالي المالي 

  .لها میزانیتها الخاصة الجزائر بموجبه على  شخصیتها المادیة ، وأصبحت 

  خاتمة 

  ملاحق 
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  المدنيسقوط نابلیون الثالث وقیام الحكم :  المحاضرة الأولى

في فرنسا بمرحلتین ،  1مر حكم نابلیون الثالث: حكم نابلیون الثالث وعلاقته بالجزائر  -1

 2إلى 1848سبتمبر 20هما مرحلة رئاسته للجمهوریة ، والتي تولى فیها الرئاسة من 

سبتمبر  4إلى 1852دیسمبر  2، ثم مرحلة الإمبراطوریة الثانیة من  1852دیسمبر 

قته بالجزائر ، فنمیز مرحلتین في أهمیة الجزائر المستعمرة  بالنسبة م ، أما عن علا1870

، یولي أي أهمیة  1860لنابلیون الثالث ، حیث لم یكن في الفترة التي سبقت سنة 

كرة المحكوم علیهم  «للمستعمرات بصفة عامة ومنها الجزائر التي كان یعتبرها مثل 

وكان یرى أن تجنید الفیالق من شأنه أن  » بالأشغال الشاقة المشدودة إلى أقدام فرنسا

یضعف وسائل تحركه في أوروبا وكان یعتبر المستعمرة أرضا للجمهوریة والاشتراكیة لا 

، وخاصة ) أرض المنفى(تصلح إلا لاستقبال العناصر الخطیرة الموجودة في فرنسا 

  . 2المعارضین للإمبراطوریة 

                                                           
في 1808عام ) Charles Louis Napoléon Bonaparte(بونابرتولد شارل لویس نابلیون     1

م ، قضى شارل لویس شبابه في ایطالیا وألمانیا وسویسرا ، 1816باریس، وبعد نفي أسرة نابلیون عام 

م ، وأصبح نائبا في المجلس النیابي ، ثم انتخب رئیسا للجمهوریة في 1848عاد إلى فرنسا إثر ثورة 

م قاد عملیة انقلاب على دستور الجمهوریة الثانیة ومدد حكمه،ثم 1851سمبر م ، وفي دی1848دیسمبر 

، معلنا بذلك 1852دیسمبر  2م دستور جدید ، وأعلن بعدها نفسه إمبراطور في 1852أصدر في جانفي

 Charles-André julien : histoire de l’algerieینظر  . عن نهایة الجمهوریة الثانیة 

contemporaine, la conquête et les débuts de la colonisation (1830-

1871),Casbah éditions , Alger,2005 ,p502,   الحركة الوطنیة : وأبو القاسم سعد االله

   و . 313، ص  1999، 1، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط ،  1الجزائریة ، ج

https://arab-ency.com.sy/ency/details/10988/20 ,Napoléon III,   الموسوعة

 25/08/2024العربیة
، المجلد 1871- 1827تاریخ الجزائر المعاصرة ، الغزو وبدایات الاستعمار : شارل أندري جولیان   2

  637الأول المرجع السابق، ، ص 
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، والتي أولى خلالها أهمیة خاصة للجزائر  1870إلى  1860أما المرحلة الثانیة، فتمد من 

" لاباسات" المعلومات التي تلقاها من بعض الضباط مثل العقید وخاصة بعد رحلاته إلیها و 

، حیث 1860، وكانت زیارته الأولى سنة ومن بعض السانسمونیین مثل اسماعیل أوربان 

) 1860سبتمبر  19-17( قضى الإمبراطور ثلاثة أیام في الجزائر رفقة الإمبراطورة 

    وبالرغم من قصر مدة إقامته إلا أنه أكد احترامه للعرب وشكوكه في السلطات المدنیة، 

أظهر نابیلون الثالث إرادته في تطبیق السیاسة الخاصة بالأهالي التي أظهر فرنسیو الجزائر و 

على عدد من القادة العسكریین في إدارة  نابیلون الثالثوقد اعتمد  .1كبیرة  إزاءها عداوة

المارشال ، من أبرزهم -1960-1958باستثناء فترة وزارة المستعمرات -شؤون الجزائر

 1858إلى 1851حاكما عسكریا على الجزائر، وقد بقي في منصبه من  الذي عینهراندون 

  ،مة الجزائریة في القبائل وفي المناطق الصحراویةوقاد حملات عسكریة كبیرة ضد المقاو 

وذلك بخلق وزارة الجزائر  ،الجزائر في فرنسا" یدمج " قرر نابلیون أن  1858وفي سنة 

، الذي استقال من منصبه بعد سنة فقط ، وأمام  "جیروم"والمستعمرات التي ترأسها ابن عمه 

، ازداد قلق  2الاندماج في الجزائر النقاش الحاد الذي عرفته فرنسا حول صلاحیة سیاسة

                                                           
  685ص المرجع نفسھ ،    1

أصبحت الجزائر مجالا للمنافسة بین العسكریین والمعمرین ، فالضباط یریدون تلقین الأهالي الحضارة    2

الحدیثة عبر المدرسة والمستشفى والثكنة، وأن هدفهم النهائي هو اندماج الأجناس التي تعیش في الجزائر 

). d'Orléansville( ورلیانفیلبما فیها المسلمین ، وهو ما  اقترحه النقیب ریتشارد ، من مكتب العربي لأ

ولكن الغالبیة العظمى  من المعمرین لم یكونوا یتخیلوا أي مصیر آخر للسكان الأصلیین إلا طردهم نحو 

وهو ما أعلنت عنه صحیفة . فهم لا یریدون مشاركة  امتیازاتهم مع أعراق تهدف إلى إبادتنا. الجنوب

 ,Daniel Rivet : Le rêve arabe de Napoléon III ینظر. 1870ماي  19الیومیة في " الأخبار"

revue L’Histoire, nº140, janvier1991. https://www.lhistoire.fr 
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وعندما رجع من رحلته كان مقتنعا بأن . 18601نابلیون وقرر أن یزور الجزائر في سبتمبر

 رة الجزائر والمستعمرات في نفس العام اسیاسة الإدماج لم تنجح ، ونتیجة لذلك ألغى وز 

كحاكم "  بیلیسیي" نرال وعین لذلك الج،  )نظام السیف(  وأعاد الحكم العسكري إلى الجزائر

قانونًا عضویًا یحدد توزیع السلطات بین المدنیین غیر أن الجزائر بقت تنتظر  .عام

كان من المفروض أن .  لطات بین باریس والجزائر العاصمةوالعسكریین ، وتوزیع الس

، غیر أنه لم یصدر إلا 2م 1852دستور عام  علیه نصیصدره مجلس الشیوخ بناء على ما 

اءت فكرة المملكة العربیة التي طرحها نابلیون الثالث، علما أن الجزائر كانت قد أن ج

  .3م أرضا فرنسیة ، تتشكل من ثلاث مقاطعات 1848أصبحت منذ 

وإسماعیل عربان رأى  4تحت تأثیر أفكار الأمیر عبد القادر: فكرة المملكة العربیة  -

فیفري  6برنامج  بعث بها إلى بیلیسیي في  –ففي رسالة . نابلیون أن یخلق مملكة عربیة 

ي 1863 ، وإعلان المساواة الكاملة بین الجزائریین 5أمره فیها بوقف مصادرة الأراض

                                                           
، دار الغرب الإسلامي ، 4،ط2، ج1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد االله   1

   23، ص  1992
2 Daniel Rivet, : Le rêve arabe de Napoléon III, op-cit. 
3 Ibid. 

حیث الأمیر عبد القادر معتقل ، ) Amboise(م إلى قلعة أمبواز 1852توجھ نابلیون الثالث عام  4

 Benjamin stora : Algérieینظر . وأطلق سراحھ ، وطرحت فكرة تعیینھ نائب الملك على الجزائر 

,histoire contemporaine 1830-1988,Casbah éditions,2004, p 25. 
) Le cantonnement( الحصراعتمد الحكام العامون بالإضافة إلى الحجز والمصادرة على سیاسة  5

) Randon" ( راندون " الحاكم العام م ،  ومن بینهم 1851للحصول على الأرض، وخاصة بعد سنة 

، كما فعل أسلافه ، حیث یقوم بحصر القبائل التي تستغل الذي طبق ھذه السیاسة  )1858- 1852(

ثلاث هكتارات (أراضي العرش، ویفرض علیهم أن یتنازلوا لأملاك الدولة عن الأراضي التي لا یحتاجونها 

في مقابل أن تعترف لهم ) لكل فرد  هي كافیة ، كما في فرنسا دون أن یحتسب الحاجة إلى أراضي الرعي

) 16(ردیة أو جماعیة على الأراضي التي تتركها لهم، وقد مست العملیة ست عشرة الدولة بحق ملكیة ف

. إلى الدولة  61.363هكتار آلت منها  343.387م بمجموع 1861إلى 1851قبیلة خلال الفترة من 

غیر أن راندون رأي أن العملیة كانت تتحول إلى عملیة طرد للقبائل ، فعارض تعمیمها عندما أصبح وزیرا 
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والفرنسیین ، والتصریح بأن فرنسا لم تكن في الجزائر لاضطهاد أهلها ولكن لتجلب إلیهم 

، وإعلامهم بأن نابلیون  یةالجزائر لم تكن مستعمرة ولكن مملكة عربالحضارة، والإخبار بأن 

عند غزونا  ":كما جاء في الرسالة ذاتها. 1كان إمبراطور العرب كما هو إمبراطور الفرنسیین 

مدینة الجزائر وعدنا العرب باحترام عقیدتهم وممتلكاتهم ، وهذا الوعد الهام لازلنا نعتبره ساري 

كما كان .. . 2" لأمیر عبد القادر، كما فعلت مع ا وأنا متمسك بتنفیذه بكل سعادةالمفعول ، 

یرفض معاقبة الشعب : " قد أجاب على أنصار الاستیطان المفرط من الأوروبیین بأنه 

العربي بمثل ما وقع للهنود الحمر في أمریكا الشمالیة ، حیث أن هذا مستحیل وغیر إنساني  

الفخور والمقاتل بل على العكس من ذلك یجب العمل على ترقیة هذا العرق العربي الذكي و 

ونصح الأوروبیین بأن یهتموا باستثمار الغابات والمعادن والصناعات . 3"والذي یتقن الزراعة 

ولكي یؤكد هذه السیاسة أصدر نابلیون قانون السیناتیس .  4وأمر بوقف هجرتهم إلى الجزائر

ائریین ، والذي أوقف به استعمار الأراضي واعترف فیه بحق الجز م1863كونسیلت لسنة  –

  .  5)أرض العرش( في التمتع بالأراضي التي كانوا یستغلونها بصفة دائمة 

                                                                                                                                                                                     

شارل روبیر أجرون ، تاریخ الجزائر المعاصرة ، ترجمة عیسى عصفور ، منشورات : ینظر . ربیة للح

    Pierre Montagnon,op-cit,p181و . 51، ص 1982، 1عویدات، بیروت، ط
- 23، ص ص  السابقالمرجع ، 2، ج1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد االله   1

24  
فیفري  6دراسة في رسالة الإمبراطور نابیلون الثالث إلى المارشال بیلیسیي بتاریخ : مصطفى عبید   2

، 1954، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبرمجلة المصادر ، 1863

  253، ص  25، العدد 2012

3
  Benjamin stora, op-cit,p 26  

4
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1954- 1830المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر : مقلاتي عبد الله    

  104، ص 2004الجزائر ، 
  24، المرجع السابق ، ص 2، ج1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد االله    5
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تغییر سیاسته في الجزائر بصفة عامة والسیاسة أما عن دوافع محاولة نابلیون الثالث 

أفریل  22في " السیناتوس كونسیلت " إصدار قانون  الاقتصادیة بصفة خاصة ، من خلال

  : ، فتتمثل في  1863

 .1، والذي أضر كثیرا بالأهالي 1851جوان 16الآثار السلبیة الناجمة عن تطبیق قانون  -

) Cantonnement(اعتماد الإدارة الاستعماریة في الجزائر على سیاسة الحصر  -

للحصول على الأراضي لأجل التوسع الاستیطاني، في أراضي العروش والقبائل ، وكان 

 .18582-1852" ندون را" ذلك خاصة في عهد الحاكم العام 

السیاسة المجحفة التي كانت ترتكز على تحویل الجزائریین من ملاك إلى أجراء یعملون  -

 .3لتنمیة ثروات المعمرین الأوروبیین، بهدف إخضاعهم والتحكم فیهم

م، لوقف سیاسة الاستیلاء على أرضي 1863كونسلیت لعام  –وبذلك جاء السیناتیس  

القبائل ووقف عملیات الحصر، غیر أنه تضمن أخطار كبرى تتهدد العروش و القبائل من 

وهو ما . خلال التأسیس للدواویر، و اقتراح تأسیس الملكیة الفردیة في أراضي العروش 

  ."فارني " سوف یستغله المعمرون لاحقا من خلال قانون 

قرر أن یزور الجزائر مرة ثانیة  ولما كان نابلیون یتطلع إلى رؤیة نتائج سیاسته معاینة ، فقد

معرجا على أهم المدن زار الجزائر م ، حیث  1865جوان  7ماي إلى  3من وكان ذلك 

      الحاكم العام الجدید  "ماهون كام" ولكن  »الكیان الجزائري « حاملا معه فكرة خلقوالقرى ؛ 

إلى ) 1965جوان  20( ولما رجع إلى باریس بعث برسالة . الكولون استقبلوه ببرودة وشكو 

ثم أصدر في  »سیاسة فرنسا في الجزائر  «ماكماهون تتضمن ثماني وثمانین صفحة بعنوان 

                                                           
في ظل الحكم العسكري ، " المبشر" الملكیة العقاریة في الجزائر من خلال جریدة : إبراهیم لونیسي   1

1، ص 2013، دار هومة ، بحوث في التاریخ الاجتماعي والثقافي للجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

      
   51لسابق، ص شارل روبیر أجرون ، تاریخ الجزائر المعاصرة ، ترجمة عیسى عصفور ، المرجع ا  2
  136المرجع السابق ، ص : عمار بوحوش   3
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كونسیلت لسنة  –، أي بعد شهر من عودته إلى فرنسا السیناتیس 1865جویلیة  14

ئریین رعایا فرنسیین ولكنهم یخضعون لأحكام الشرع ، والذي نص على أن الجزا1865

فإذا طلب أحدهم الجنسیة الفرنسیة فإنه یحصل علیها ، ولكن في هذه الحالة . الإسلامي 

یصبح خاضعا للقانون الفرنسي ، وهكذا فإن الجزائریین قد أصبحوا فرنسیین من ناحیة ورعایا 

الجنسیة الفرنسیة غیر متناسبة مع  قد أوضح أن 1865وقرار . فرنسیین من ناحیة أخرى 

  . 1 حالة المسلم الجزائري مادام هذا یعیش بمقتضى الشرع الإسلامي

، ثم اشتدت حملات )م1868-1867( ولما حلت المجاعة الكبرى في الجزائر عامي

" المعمرین ورجال الدین ضد الحكومة و النظام العسكري ومن ورائه الإمبراطور ، حیث وجه 

م ، متهما الإدارة 1830هجوما عنیفا على سیاسة الأهالي التي اتبعت منذ سنة  "لافیجیري 

رفض  -بأنها منعت الاندماج وحجبت الحضارة عن العرب من خلال إبعادهم عن الأوروبیین

الإدارة لسیاسة لافیجري في عدم إرجاع الأطفال الیتامى إلى أهالیهم على إثر طلب 

كما حمل أیضا النظام العسكري المسؤولیة الكاملة عن . -ماستعادتهم لاحقا من قبل أولیائه

قام الإمبراطور في سبیل تهدئة . 2الكارثة التي تم إخفاء حجمها عن الرأي العام الفرنسي

وهو من  -بمهمة استطلاعیة ) Le Hon"(لوهون" مخاوف الرأي العام بتكلیف الكونت

أفریل  29ولة في الجزائر المستعمرة من بج -المقربین إلیه والمستشار في الهیئة التشریعیة 

م، لدراسة أسباب المجاعة والبحث في التغیرات التي یجب إدخالها 1868یولیو  17إلى 

مالت إلى رأي الكولون الذین أرجعوا المجاعة إلى  4"لوهون " ، غیر أن لجنة 3على الإدارة 

                                                           
1
  24المرجع نفسه ، ص    

  721المرجع السابق ، ص : شارل اندري جولیان   2

  722المرجع نفسه، ص   3
من الشخصیات البرلمانیة الفرنسیة المرموقة التي كانت " لوهون " كان رئیس اللجنة البرلمانیة الكونت   4

: لها سمعة كبیرة في فرنسا ، واشتمل  تقریر اللجنة على عدة مطالب للمستوطنین الأوروبیین تمثلت في 

ش ، تطبیق الملكیة الفردیة ، توسیع نطاق الحكم المدني ، إلغاء المكاتب العربیة ، تقسیم أراضي العر 
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یعات التي صدرت لصالحهم عجز الجزائریین عن استغلال أراضیهم و المطالبة  بإلغاء التشر 

م ، غیر أن الإمبراطور لم یقتنع بتقریر هذه اللجنة ونتائج 1865و  1863في عامي 

أعلن لوهون أن كل إقلیم قبائلي تطبق علیه العملیتان الأولى والثانیة لقرار مجلس  -أعمالها

م 1869ماي  5وألف لجنة تحقیق أخرى یوم  –م یعتبر إقلیم مدني 1863الشیوخ لسنة 

، وبعد تحقیق دام أسابیع أعدت اللجنة مشروعا لإقامة النظام )Randon" (راندون" برئاسة 

مارس  9المدني في الجزائر ، وهو ما وافق علیه المجلس التشریعي الفرنسي في جلسة یوم 

م ، ومن ضمن خطوطه العریضة إلغاء النظام العسكري والمكاتب العربیة وإقامة حكم 1870

  .  1، وإخضاع الأهالي للمحاكم الزجریة الفرنسیة وإدارة مدنیة 

م، بدأت حكومة الدفاع 1870سبتمبر  4وبعد سقوط الإمبراطوریة وقیام الجمهوریة في 

الوطني في إصدار سلسلة من المراسیم لنقل السلطة من ید العسكریین في الجزائر إلى ید 

وكان إعلان الجمهوریة انتصارا . المستوطنین وإلغاء الحكم العسكري وإقامة النظام المدني

  . 2خلصتهم من مشروع المملكة العربیة للمستوطنین لأنها 

، وكیان وإنشاء مملكة عربیة »إنهاء الاستعمار «أما عن عوامل فشل خطة نابلیون في

  :جزائري ، فیعوزه المؤرخون بحسب أبو القاسم سعد االله إلى 

مع مستشار الملك اسماعیل عربان " مكماهون"و " بیلیسیي" اون الحاكمین العامینعدم تع -

 .لون ضد سیاسة نابلیون في الجزائرمع الكو  ، وتآمرهم

المعارضة الشدیدة للكولون الذین كانوا یحلمون بإقامة برجوازیة إقطاعیة ، یحمیها الجیش  -

 . ، ویكونون هم فیها أسیاد و الأهالي عبید

                                                                                                                                                                                     

: ینظر عمار بوحوش . احلال نظام العدالة الفرنسي محل القضاء الجزائري ، التخلص من قادة القبائل

  154التاریخ السیاسي ، المرجع السابق ، ص 
  24سیاسة التسلط الاستعماري ، المرجع السابق ، ص : یحي بوعزیز   1
   27المرجع نفسه ،  ص   2
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عدم وضوح سیاسة نابلیون في حد ذاتها ، واعتماده على موظفین غیر موثوق فیهم  -

  . 1الجزائرلتطبیق سیاسته في 

 سقوط نابلیون الثالث-2

انتهى عهد ،  )المملكة العربیة( وسیاسة خاصة بالجزائر  لفرنسا، سنة 22بعد حكم دام   

، حیث استسلم الإمبراطور 1870سبتمبر  2بهزیمة عسكریة أمام بروسیا في  نابلیون الثالث

سقوط نابلیون  یعودو  ، sedan" سیدان "ومعه ما یقارب مائة ألف من جنوده في معركة 

وإلى طبیعة العلاقات بین الدول الأوروبیة  الثالث إلى جملة من العوامل الداخلیة الفرنسیة

  :هزیمته في حربه ضد بروسیا أخیرا إلى وخلال هذه الفترة 

یمكن تلخیص العوامل الداخلیة التي ساهمت في انهیار  :العوامل الداخلیة الفرنسیة  -أ

  :لنقاط الآتیة حكم نابلیون الثالث في ا

 1952الخلاف السیاسي مع المعارضة الجمهوریة منذ إعلان الإمبراطوریة عام -

كان الفرنسیون بحاجة إلى حكومة قویة تُمكّن فرنسا من اللحاق بإنكلترا في مجالات 

الاستعمار والتقدم الاقتصادي والعسكري، لذلك استغل لویس نابلیون الصراع المحتدم ما بین 

الرادیكالیین والمحافظین، فشدد قبضته على الحكم بعد أن استخدم المجلس النیابي في تنفیذ 

، ثم أصدر دستوراً 1851مخططاته حتى أخذ المجلس یفقد مكانته، فتمكن من حلّه عام 

جدیداً مدَّد فیه فترة رئاسته، ومنح نفسه سلطات واسعة وغیر مقیدة مهدت له الطریق لإعلان 

الإمبراطور نابلیون : باسم 1852دیسمبر عام /كانون أول 2ة الثانیة في الإمبراطوری

تابع الإمبراطور خطواته نحو الانفراد بالسلطة حین تولى العرش  .Napoléon III الثالث

مباشرة، ومنذ سنوات حكمه الأولى ظهرت أزمة بینه وبین المثقفین في فرنسا سببّت مع 

لى إصدار قوانین صارمة مكنته من البقاء في الحكم مرور الوقت خطراً علیه؛ لذا سعى إ

                                                           

1
  25المرجع السابق ، ص  ، 2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد االله   
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، من بین أشد المعارضین للإمبراطور نابلیون الثالث من الجمهوریین  18701حتى سنة 

،  1870سبتمبر  4، الذي أعلن الجمهوریة في Léon Gambetta 2"  غامبیتالیون " نجد 

  .3وكان الأب المؤسس للجمهوریة الثالثة

 الجیش الفرنسي تحدیث فشل محاولة  -

 "نیل"  للمارشال أذنف بروسیا، مع المواجهة باقتراب 1868من عام ابتداء  الإمبراطورشعر 

Niel إعادة الحرب وزیر اقترحعندها  و. الفرنسي للجیش النطاق واسع إصلاح باقتراح 

 من الخدمة مدة تخفیض واقترح .بإضافة حرس متنقل الخطیةمن الرماة  المشاة جیش تنظیم

 أكثر الاستبدال وجعل الاحتیاطیات في طویلة بفترة استكمالها مع سنوات خمس إلى سبع

 تشویه على التشریعیة الهیئة الفلاحین واستیاء الوجهاء احتجاجات شجعت وقد. صعوبة

 القانون بتمریر ملزمون نحن: "النواب أحد أعلنو . القدیم التنظیم على والحفاظ المشروع،

 الجیش تحدیث تم لذلكو  .» استخدامه یمكن لا بطریقة سنرتبه لكننا یریده، الإمبراطور لأن

                                                           
1 https://arab-ency.com.sy/ency/details/10988/20 ,Napoléon III,   الموسوعة
 25/08/2024العربیة

 1882دیسمبر  31ومات في بفرنسا ، Cahors " كاهور" في  1838أبریل  2لیون غامبیتا یوم ولد   2

لكنه عاش في ظروف صعبة لأن والده لم یكن راض  كان أبوه صاحب تجارة مزدهرة ، sèvresسیفر في

درس القانون في باریس ، وانتمى إلى جیل الطلاب من الحي اللاتیني  عن مساره البعید عن التجارة ،

، عمل محام معارض للنظام الإمبراطوري ، و تم الذي یشكل هویة ناقدة في مواجهة نظام نابلیون الثالث

حول البرنامج الرادیكالي الذي یحمل اسم هذه المنطقة من باریس،  Bellevilleانتخابه نائباً عن بیلفیل 

وكان من الحزب الجمهوري شارك  له مساهمات كبیرة في المناقشات البرلمانیة و اقتراح القوانین، كانت

، للجمهوریة الفرنسیة الثالثة ، كان ذا تأثیر كبیر في السنوات الأولى1870في حكومة الدفاع الوطني 

أصبح . 1870حیث حافظ على استمراریة النظام الجمهوري بعد سقوط الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة عام 

  14ثم رئیساً لمجلس الوزراء ووزیراً للخارجیة من . 1881و  1879اب بین عامي رئیس مجلس النو 

  . 1882جانفي  30إلى  1881نوفمبر 
https://www.jean-jaures.org/publication/a-propos-du-4-septembre-1870-gambetta-et-la-
gauche-en-republique, vue le  01/08/2024 ,et https://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/7ef.asp, vue le 01/08/2024 et 
https://ar.wikipedia.org/wiki//Léon_Gambetta.  
3 https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7ef.asp, vue le 01/08/2024 
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 عندو . الأولى الإمبراطوریة لجیش العامة بالخصائص احتفظ حیث طفیف بشكل الفرنسي

 Le boeuf " لیبوف"  المارشال الحرب، وزارة في خلیفته تخلى ،1869 في أوت نیل وفاة

 أداته تحدیث فرصة الثالث نابلیون أضاع وبذلك ،المتنقل لحرسل حقیقي وجود منح عن

 .1العسكریة

  تقدمه في السن  -

 ابن شقیق نابلیون بونابرت. Charles Louis Napoléon  هو شارل لویس نابلیون

إلى  الإمبراطوريوعاش طفولته في كنف والدیه بعد انتقال التاج  1808ولد في باریس سنة 

عمه نابلیون، لكنه غادر فرنسا مع أفراد أسرته كافة بعد هزیمة نابلیون بونابرت ونزوله عن 

 ،ما بین ایطالیا وسویسرا وبلغاریاعاش شبابه متنقلاً . 1814أبریل /عرش فرنسا في نیسان

تأثر بالروح الثوریة المتنامیة في إیطالیا فانضم إلى جمعیة الفحامین 

وعمل في میدان الصحافة مروجاً لأفكارها المشبعة بالمبادئ  Carbonari )الكابوناري(

 بین وفي الفترة ما. الداعیة إلى محاربة الحكومات المستبدة وإنشاء حكومات جمهوریة

 Louis لجأ إلى تحریك الفرنسیین من منفاه ضد ملكیة لویس فیلیب 1840 - 1836

Philippeفأقام في 1846إلى إنكلترا عام  ، لكنه أخفق وسُجن، ثم تمكن من الهرب ،

ة وتزعم حركة معارض. ، حین عاد إلى وطنه فرنسا1848فبرایر  لندن حتى نشوب ثورة 

، مستفیداً من أسطورة عمه نابلیون، ونجح نائباً في المجلس Cavaignac یناكفالجنرال كا

 .2 1848النیابي، وفیما بعد انتخب رئیساً للجمهوریة في دیسمبر 

رئیس وزراء بروسیا ووزیر الشؤون الخارجیة من    Otto Bismarckأوتو بسماركتمكن 

، فأعلنت فرنسا الحرب م 1871-1870جرّ نابلیون الثالث إلى الحرب البروسیة الفرنسیة 

وكان ، 1870سبتمبر  2على بروسیا ولكنها هُزمت، واستسلم نابلیون الثالث في سیدان في 

                                                           
1Pierre Guiral et  Emile Témime : historiographie du Second Empire, Revue d’Histoire 

Moderne & Contemporaine , Année 1974,  21-1 , pp. 1-17 

2
 https://arab-ency.com.sy/ency/details/10988/20, الثالث   نابلیون  
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الثانیة وأعلنوا الجمهوریة  الإمبراطوریةد یومین أسقط الثوار وبعسنة ،  62قد بلغ من العمر 

بعد ثلاث سنوات من سقوط  1873وقد توفي نابلیون الثالث في إنكلترا عام . الثالثة

 . 1 إمبراطوریته

   :العوامل الخارجیة   -ب

  .فشله في إیجاد حلفاء له في أوروبا   -

على جملة من المبادئ والمواقف السیاسیة  ةاعتمد نابلیون في علاقته مع الدول الأوروبی

التي ارتبطت بالمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسیة والوضع السیاسي الذي كانت تعیشه 

كان ( تأیید مبدأ القومیات في ایطالیا والمجر وحتى ألمانیا: فرنسا في عهده ، ومن أبرزها 

قرارة نفسه مناهضا للوحدة الألمانیة لما في  –نابلیون الثالث زعیم الحركة القومیة في أوروبا 

، والاعتماد على الكتلة الكاثولیكیة في ) سیترتب عن ذلك من ضعف في مكانته الدولیة 

توطید مركزه داخل فرنسا وبالتالي استبعاد إثارة مشكلة مع البابا وسلطاته الزمنیة في ایطالیا 

الأجواء لصالح كل طرف من طرفي  ولتهیئة. 2حتى لا یفقد عطف هذه الكتلة الكاثولیكیة 

، أخذ كل منهما  محالة لا واقعة الحرب أن 1867 سنة في الفریقان شعر أن منذالنزاع 

 بروسیا ضد لها حلفاء عن تفتش أخذت ففرنسا أوروبا في له ملائم وضعتوفیر  على یعمل

 فكانت بروسیا أما ، لوحدها قهره عن عجزت وربما قوي البروسي الجیش بأن لعلمها وذلك

 في الفرنسیة الجهود لعرقلة تسعى أخذت فإنها. فرنسا سحق على وقدرته جیشها قوة من واثقة

وكان التوجه الفرنسي الأول نحو النمسا لدفعها إلى عقد . الكبرى دولها حیاد ولضمان أوروبا

 المجر أن ذلك، م1867سنة  تبدل قد أن حال النمسا المعلوم منتحالف معها، فقد كان 

 یعني وهذا. المجر و النمسا إمبراطوریة تدعى النمسا وأصبحت ذاتیاً  استقلالاً  نالت قد كانت

 إن ثم .المجریون ذلك في یشاركها بل ومصیرها الدولة سیاسة تقرر وحدها تعد لم النمسا أن
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 ینحصر اهتمامها وجعلت سیاستها أسس غیرت 1866 سنة بروسیا أمام تهایمهز  بعد النمسا

 . 1بروسیا ولیس روسیا الرئیسي خصمها أصبحلك وبذ المتوسط وشؤون البلقانیة الشؤون في

 ورغم. النمسا على كبیر حد إلى الاعتماد یمكنها لا أنه فرنسا وجدت الأساس هذا على و

 مقابل النمسا على لیونناب عرضها التي السخیة لعروضا ورغم والمتكررة الكثیرة العروض

 قبل من ایجابیة نتیجة أي على یحصل لم لیونناب فإن بروسیا ضد فرنسا مع تحالف عقد

 بل الألمانیة الوحدة قیام جراء من خطر بأي تشعر تكن مأما روسیا فل . النمساویة الحكومة

 بقضایا تهتم دوما كانت روسیا أن ذلك بروسیا لتأیید دوما استعداد على روسیا كانت بالعكس

 قامت يالت الثورة تجدد مخافة أخرى جهة من بولونیا في الوضع وبمراقبة جهة من البلقان

 شؤون معالجة إلى منصرفین كانوا الذین الأحرارتحت حكم   انكلترابینما كانت  .1863 سنة

 هذا كل،  أمیركا، كندا، الحدود الهندیة ـ الروسیة، الشؤون الانتخابیة: الداخلیة الإمبراطوریة

 التوازن ببقاء كبیر حد إلى تتمسك ظلت ذلك رغم ولكنها أوروبا في یجري عما انكلترا صرف

 وهكذا .وفرنسا انكلترا بین تحالف أي یحصل لم الأسباب ولهذه .حاله على أوروبا في الدولي

 الدول ود كسب على وبروسیا فرنسا بین تسابق في للحرب السابقة الثلاث السنوات انقضت

 ضد حربها في یساعدها قوي حلیف على فرنسا تحصل أن دون 1870 عام جاء وقد الكبرى

 یدفع بدأ ذلك وعند. والنمسا انكلترا وحیاد روسیا صداقة ضمن قد بسمارك كان بینما بروسیا

  .2 الحرب تعلن لكي فرنسا

  في حربه ضد بروسیا  تههزیم -جـ 

كان نابلیون الثالث قد قدم بعض العروض إلى بسمارك أملا في تأسیس  :الحرب أسباب

هذه  رفض بروسي یستطیع أن یتحكم في أمور أوروبا ، ولكن بسمارك -تحالف فرنسي 

                                                           

1
التاریخ المعاصر ، أوروبا من الثورة الفرنسیة إلى : عبد العزیز سلیمان نوار و نعنعي عبد المجید    

  284، ص  2014الحرب العالمیة الثانیة  الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، بیروت لبنان ، 
  284المرجع نفسه ، ص : عبد العزیز سلیمان نوار و نعنعي عبد المجید   2



20 
 

حربا بین فرنسا وبروسیا لابد منها إذا أرید لألمانیا المتحدة یرى أن  ، بل أنه كان العروض 

  : ولذلك وضع بسمارك سیاسته على الأسس التالیة . الكبرى أن تظهر إلى الوجود 

 ذا تحركت النمسا إلى جانب فرنسا أو تدخلها إلى جانب بروسیا إ ضمان حیاد روسیا -1

  .مع العمل على كسب هدوء بریطانیا

 . 1866مثلما فعل مع النمسا قبل حرب عام  أمكن، إنتطویق فرنسا  -2

أزمات دولیة كبرى أو أزمة داخلیة في فرنسا تمكنه من إعلان قیام الوحدة  انتظار -3

 .   1الألمانیة

جاء هذا في وقت كانت فیه اسبانیا تبحث عن ملك یتولى عرشها بعد نجاح ثورة قام بها 

واتجهت .)1904-1830إیزابیلا الثانیة  (زابیلاإیالجیش والأسطول الاسباني ضد الملكة 

وأید بسمارك هذا الترشح ، وكان ،  هوهنزلرن عائلةمن  "لیوبولد " أنظار الإسبان إلى الأمیر 

لیوم ملك بروسیا ، وكان شقیقه قد تولى منذ وقت قریب یر یمت بصلة قرابة إلى غهذا الأم

" وتجاریة كبیرة لو تولى  عرش رومانیا ، وبالتالي ستحصل بروسیا على مكاسب سیاسیة

ش اسبانیا كان بسمارك یرى أن وجود ملك ألماني على عر  .العرش الاسباني  " لیوبولد

ر فرنسا،عن رغبة أو عن طوستض) بروسیا واسبانیا ( الرحى  سوف یجعل فرنسا بین شقي

 فرنسا أعلنت وقد،2 الاسبانیة–كراهیة لأن تحتفظ بقوات كبیرة على الحدود الفرنسیة

 من خاص موفد قدوم حتى حل دون القضیة فبقیت علنیة بصورة الترشیح لهذا معارضتها

 هذا مهمة تنجح ملو  المنصب هذا في زاهدا كان إنه إذ بالقبول لیوبولد لإقناع بریم قبل

 الملك إلى الطلب عرض الأمر مجددا على الأمیر الذي أحال 1870وفي سنة . موفدال

حیث ستسهم اسبانیا في حصار فرنسا  القضیة لهذه كثیراً  بسمارك تحمس وقد. البروسي

 لمصالح معارضة قلأ فرنسا تصبح لكوبذ. وتجعلها بین فكي كماشة كما سبق ذكره 
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 ومن القویة فرنسا معارضة من یخاف كان لأنه متردداً  ظل البروسي الملك ولكن. بروسیا

 جهود بعد بسمارك أن إلا. لیوبولد وكذلك جانبها إلى أوروبا في العام الرأي وقوف إمكانیة

 إلى 1870جوان  21 في القبول قرار بسمارك وأبلغ. الأمیر و الملك إقناع من تمكن جبارة

    .1الاسباني الجنرال

  : وأمام هذه المخاطر كان على نابلیون الثالث أن یتخذ إجراء ضد بروسیا ویصبح أمام أمرین  

  .أهدافهاالحرب وفیها تستطیع بروسیا أن تحقق  -

التقاعس وتقبل الهزیمة السیاسیة ، وهذا یعني أن أیام الإمبراطور نابلیون الثالث في الحكم  -

  . 2أصبحت محدودة 

 وكلفت له الشدیدة معارضتها أعلنت حتى بالأمر فرنسا علمت إن ما: إعلان الحرب -

 )سویسریة حالیاقریة (Ems في الصیف یقضي كان الذي ملكلا یقابل بأن برلین في سفیرها

 مرافقیه أحد كلف الذي ملكلا إقناع من تمكن وقد. الترشیح لسحب التدخل همن ویطلب

 الحصول على وأصرت بذلك تقنع مل الفرنسیة الحكومة ولكن. لیوبولد إلى الملك رغبة بإبلاغ

 للعودة یستعد كان ملكلا لأن یتمكن لم ولكنه لمقابلته السفیر فعاد الملك من خطي تعهد على

 برقیة الملك له أرسل مالو  علمه بغیر تجري والأمور غائبا بسمارك كان هنا وإلى .برلین إلى

 نشر إلى عمد وعندها یرید ما غیر على تجري أن وخاف بسمارك ثار الأمور فیها یوضح

 .سفیره بشخص الفرنسي للشعب توجه إهانة وكأنها ظهرت بحیث مقتضب بشكل الملك برقیة

 وأخذ جداً  عنیف بشكل الفرنسي الشعب فثار بسمارك هوینتظر  هیرید كان ما وقع هنا و

 فیها أقر متوالیة جلسات ثلاث الفرنسي الوزراء مجلس عقدجویلیة  14 وفي. بالحرب یطالب

 الطلب على النواب مجلس وافق جویلیة 19 وفي ، المجلس من عسكریة اعتمادات طلب

  .3بروسیا على الحرب الفرنسیة الحكومة أعلنت لكوبذ
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 عندما والتدریب العدة كامل كان البروسي الجیش أن للحرب الأولى الأحداث أظهرت لقد

 ،سادوا معركة بطل "مولتكه فون"  رأسها وعلى البروسیة العامة القیادة أن ذلك ،للقتال دعي

 1867 سنة منذ أنها كما ،للحرب دائمة بصورة وإعدادهم الألمان الجنود تدریب أحسنت قد

 لها وأعدت تفاصیلها ودرست الخطط لها فوضعت فرنسا مع قریبة حرب وقوع إمكانیة درست

 ونقاط وقدراته إمكانیاته وعرفت الفرنسي الجیش أوضاع درست لقد. النجاح أسباب كل

 الحدیثة الوسائل من كبیر حد إلى للإفادة ناسبةملا التدابیر اتخذت أنها كما ،ضعفه

 فعلى الفرنسي الجیش أما. القادمة عملیاتها في المیدان ومدفعیة الحدید وسكك كالتلغراف

 الحازمة للقیادة یفتقر كان فقد وحسنة كبیرة وسمعة صیت من أوروبا في له كان مما الرغم

 تعبئة الفرنسیون یكمل أن وقبل كبیرة بسرعةو  .السریعة والمواصلات نالمؤ و  الحدیث والسلاح

. أعدائها أرض إلى المعركة ناقلة الفرنسیة الأراضي في البروسیة الجیوش تقدمت جیوشهم

 انتصارین 1870أوت  6 في حققوا الفرنسیة الحدود البروسیین عبور من فقط یومین وبعد

  . 1 اللورین في والثاني الألزاس في أحدهما ، الفرنسیة الجیوش على كبیرین

 اضطر مما والفزع السخط من هائلة موجة باریس في الانكسارین هذین أخبار أثارت

 هذا أن غیر. Bazaine بازین للجنرال العلیا القیادة عن للتنازل الثالث لیونناب الإمبراطور

 متز مدینة في للاعتصام توجه فقد. السریع البروسي التقدم یوقف أن من أعجز كان الأخیر

Metz أظهر وقد. قویاً  حصارا علیه فرضوا أن یلبثوا مل البروسیین أن إلا التحصین الحسنة 

 قدرة نهائیاً  عطل مما العدو أمام والتباطؤالتردد  من الكثیر الحصار أثناء بازین الجنرال

 فرنسا فیه كانت وقت في جندي ألف وسبعین ةئوما ضابط آلاف ستة تعداده البالغ جیشه

أما الجیش الفرنسي الآخر والذي كان .  2ع عن أرضهاللدفا الجیش لهذا الحاجة بأمس

كان یسعى للتراجع نحو باریس  والذي" مكماهون  "في مدینة شالون بقیادة الجنرالیتجمع 

عن جیش  الحصار لرفع نحو مدینة متز الإسراعفقد أمره نابلیون بضرورة ، للدفاع عنها 
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تعقب " فون مولتكه" غیر أن القائد البروسي . بازین المحاصر بالقرب من الحدود البلجیكیة

 وأرغم حیث طوقه وأنزل به هزیمة ساحقة Sedanلتقى به في سیدان هذا الجیش في سیره وا

 في ذلك وكان .نابلیون الإمبراطور مع الاستسلام على جنوده من رجل ألف مائة حوالي

 النظام سقط باریس إلى الهزیمة هذه أنباءوبوصول .1870 سنة سبتمبر من )2( الثاني

 قیام 1870 سنة سبتمبر من) 4(الرابع في الهائجة الفرنسیة الجماهیر وأعلنت الإمبراطوري

  .1 المؤقتة الوطني الدفاع حكومة وتشكیل الثالثة الفرنسیة الجمهوریة

 الألمان وصل أن وبعد. وكرامتها فرنسا لشرف إنقاذا الحرب متابعة الحكومة هذه قررت وقد 

 الجدیدة الحربیة القیادة نقلت علیها الحصار وفرضوا باریس ضواحي إلى سبتمبر 13 في

 هذه بإمكان كان وقد بروسیا ضد هناك من الحرب تدیر وأخذت تور مدینة إلى مقرها

 من " غمبتا"  الفرنسي الشعبي الزعیم تمكن أن بعد خصوصاً  هامة بأعمال تقوم أن الحكومة

 تول مدینتا سقطتورغم ذلك . جندي ألف وثمانین ةئما حوالي تعداده بلغ جیش جمع

 لمحاصریه وجیوشه "بازین"  الجنرال استسلم أكتوبر 27 وفي ،سبتمبر 28 في وستراسبورغ

 28 في الاستسلام على وأجبروها باریس مدینة على الحصار لتشدید آنذاك مانلالأ فتفرغ

وعقب إعلان الهدنة بدأت المفاوضات بین  . الشدیدة أهلها مقاومة رغم 1871 سنة ینایر

بانتخاب جمعیة وطنیة توقع على  یقوم الفرنسیونالدولتین غیر أن بسمارك أصر على أن 

واجتمعت الجمعیة الوطنیة  جرت الانتخابات1871فبرایر سنة 8وفي. الصلح بین الدولتین

رئیساً للسلطة التنفیذیة Tiers السیاسي الفرنسي تییر بعة أیام في مدینة بوردو وانتخبتبعد أر 

 10 في فرانكفورت، فكانت في النهایة معاهدة  وفوضته بإجراء مفاوضات الصلح مع الألمان

 :هاشروط أبرزمن  و. 1871 سنة ماي

 .متز مدینة وكذلك واللورین الألزاس مقاطعتي بروسیا تحتل -  1

 .سنوات خمس خلال ذهبي فرنك ملیارات خمسة مقدارها حربیة غرامة فرنسا تدفع -  2
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 دفعها وقد( المالیة الغرامة دفع یتم حتى الشمالیة فرنسا أراضي الألمانیة الجیوش تحتل -  3

   .1) الاحتلال جیوش من لیتخلصوا سنوات ثلاث خلال كاملة الفرنسیون

 بانهزام نابلیون وقیام الجمهوریة الثالثة في فرنسا سوف یتغیر نظام الحكم في الجزائر من

  .الحكم العسكري إلى الحكم المدني

  :قیام الحكم المدني  -3

بتأثیر من فئة المعمرین الذین یریدون التخلص  ،م1870المدني إلى ما قبل تعود فكرة الحكم 

الذین اعتبروهم عاملا مقوضا لسیطرتهم على الأرض في من الحكم العسكري وقادة الجیش 

الجزائر وتوسع نشاطهم الاستعماري ، فقد استغلوا الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر 

  .ام الحكم المدني حتى یكونوا هم أسیاد الجزائروشجعوا على قی، م 1870قبل سنة 

 وما هي ممیزاته؟ ؟رات التي أسست لهذا الحكم المدنيهي القرا ؟ وماهي هذه الظروف فما 

جرة عدد كبیر من ه م1865سنة  الجزائردت هش :  ظروف قیام الحكم المدني 3-1

، الي هوفاة عدد كبیر من الأم أمراض وأوبئة أدت إلى هوا معلنق وقد الأوربیین إلى الجزائر

ضاب قسنطینة همتیجة و  كما حدثت حرائق في ،  مهولم تحاول الإدارة الاستعماریة إسعاف

لإصلاحات  مهالي وعدم استحقاقهمة بالأهصقوا التلحاول المعمرون أن یا و هوغابات

 بینذه الحرائق والأوبئة كالكولیرا والتیفوس حدث قحط وجفاف هالإمبراطور إلى جانب 

ت الأخضر لى التل أمواج من الجراد من الجنوب أكلع تزحفحیث ) 1865-1863( أعوام

ا أكثر من نصف همات خلال)  1868-1867( بین عامي ىمجاعة كبر  والیابس فحدثت

في ت لم دخ1867سنة أن الجزائر منذ  "جاك فریمو" یؤكده  و ماهو ،  اليهیون من الألم

ا وزاد من خطورة هم السیئة أثارت مجاعات لا سابق لفالمواس ا الأكثر دقة وحرجاهفترات

ذه الكارثة هن أن سبب فادعى المستوطنون الأوربیو   الوضع انتشار الحمى الصفراء والكولیرا

س الشیوخ سنة لمج لهاالتحقیق التي أرس ومالت لجنة ،الي بالفلاحة و التخزینهل الأهو جه

                                                           
1
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 م عاجزون عنهنت أنلوأعإلى إدعاء المستوطنین،  " ونهلو " م برئاسة الكونت 1868

 )1865- 1863(م مابین هم وطالبت بإلغاء التشریعات التي صدرت لصالحهاستغلال أراضی

م 1869ماي  05لتحقیق یوم لذا التقریر فألف لجنة أخرى هیقتنع ب مل لكن الإمبراطور

تحقیق طویل مفاده مشروع  فأعد، جزائر لالسابق لالعام الحاكم " راندون  "برئاسة الجنرال

س لسة المجلن في جین الأوربییالمستوطن يممثل لیهع وافقو  مدني في الجزائرتطبیق الحكم ال

ك متلالذي ی المعمرینوبي ل استجابة لضغطوهكذا ، م 1870مارس  09التشریعي یوم 

 ذا النظامهوأن یكون تمت الموافقة على هذا المشروع ،  سلذا المجهدعامات قویة في 

   1.مدنیة وإدارةإلغاء النظام العسكري والمكاتب العربیة و إقامة حكم  ىلع المدني قائم

دد هت صارت حیث قامت فتنة كبیرة باریسكومونة في ذه الأوضاع اندلعت ثورة ه في ظل

رفضوا و  ، فرنسا ریة ثوریة فيمهو ا یمیل لجهكان معظم أبنائ ونسیة بالزوال المؤسسات الفر 

ح لص كیین محافظین والتي انتخبت لعقدلالتي تضم م إلى الجمعیة الوطنیة طةلأن تنتقل الس

واعتقد ،  1871ماي 10 فرانكفورتح للمان واستمرت في العمل بعد عقد صمع الأ

ة خانت قضی هامن مساوئ ومظالم وأن هلالنظام القدیم بما یحم ستعید لفرنساها الباریسیون أن

یریدون حربا ثوریة تحریریة ضد الألمان  م كانواهوأن، ح فرانكفورت لالبلاد بتوقیع ص

ت حكومة فرساي فرقة لأرس وقد، م كثیرا همنظر الجنود في باریس قد أثر فی خصوصا أن

إلا أن  قبل دخول الألمان لیهاحة التي استولت على باریس للاستعادة المدافع والأسإل

ما هتلوقامت بأسر اثنین من الفرقة وقت العناصر الثوریة رفضت الانصیاع للأوامر وقاومت

2"تییر أدولف " THIERS ذا الوضع قامهبالرصاص ولما ألت الأمور إلى  رمیا
مئة بحشد  

                                                           

م ، رسالة ماجستیر في التاریخ ، 1900- 1870 وریة الثالثة في الجزائرهسیاسة الجم: بشكر فاتن   1

  7، ص  2022-2021قالمة ، السنة الجامعیة  1945ماي  8جامعة 
، ثم )1873- 1871(ه إدارة تییر الوسطیة ت، خلف1870غادر لویس نابلیون المشهد في عام بعد أن   2

 . في فرنسا، طبعا في ظل الجمهوریة الثالثة ) 1877- 1873(النظام المعروف باسم النظام الأخلاقي 
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ذه هبقمع وحشي له القوة هذ قامتون وقد هالقیادة لمكما تلوثلاثون ألف جندي نظامي وأوك

أقیمت محاكم و  فرنساالدم عند  و ما یعرف بأسبوعهو  م،1871 ماي 28إلى  21من الحركة 

   1.عسكریة أعدمت المئات

 إلىطة من أیادي الجیش لت السلانتقوبعد أن وبالعودة إلى الواقع السیاسي في الجزائر، 

رحب فرنسیو الجزائر ،  م1870سبتمبر  04 وریة الفرنسیة الثالثة یوم هجمالالمدنیین بقیام 

وریون هجم إننا "وریونهم جملهم كهنم أ1863عام منذ الوضع وقد أثبتوا  بهذاترحیبا حارا 

 م فرصةهفكانت ل كة العربیةلمة المملون بكلیوأعداء لنظام الإمبراطوري منذ أن صرح ناب

ى الجزائر وأصبح مشروع النظام لة علالكام هم طتلى النظام العسكري لفرض سلكناقمین ع

ه یلق علالجزائر یط وقد حدث تمرد في، منذ مدة حقیقة ثابتة  بهالذي كان مطالبا  المدني

 Roumlad( مع تأسیس المحامي فیرموز هبدایت تالجزائر الذي كان دیةلدي أو بلالتمرد الب

Vuillermos(، فبرز كأساسي في العصیان ، وري في مدینة الجزائر هالدفاع الجم لجنة

واغتنم الفرصة بعد أن وصل خبر ، طات لالس مجملعلى  هدي محاولا أن یحكم سیطرتلالب

موجة سخط عارمة لیعین كمفتش  ورهر نوفمبر وظهاستسلام الجیش الفرنسي في بدایة ش

ران ومدن كبرى أخرى هو  ذا التمرد إلىهمدني مؤقت فأخذ بیده حكم إدارة المستعمرة و انتقل 

یین بالجزائر  ا مقارنةهة عدد الأوربیین بلا لجان دفاع ولكن لقهكقسنطینة و عنابة أسست فی

وریة الثالثة هت الجمهووج وإخضاعهاا هاستطاعت التحكم فی المحافظة والجیشفإن إدارة 

تقوم الحكومة المدنیة  ىا حتهامهم لى الحفاظ ع طات العسكریة والمدنیة إلىلنداء إلى الس

دوء لكن لجان الدفاع استولت هب ى السكان انتظار قرارات الوطن الأملا قانونیا وعلهبفص

ى البلاغ لع مطالبا إیاه بالمصادقة " غامبیا "مع  " فرموز" صل دیات فتوالى إدارة البلع

 نالى مراسیم تنظم الحكم المدني حیث أعلئي بأسرع ما یمكن ذلك بعدما تحصل عهابشكل ن

                                                                                                                                                                                     

Philip Nord : les origines de la troisième république, en France, 1860-1885, 

p 60. Année 1997, Persée   

1
  9- 8، ص ص  السابق: بشكر فاتن   
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ا المدنیون فرضخت هود وتوسیع المناطق التي یدیر یهفي الجنایات وتجنیس اللعن تشكیل مح

إلا  هارنسیة صغیرة للأوربیین لا وزن فیوریة فهفحولت الجزائر إلى جم،  المطالب كللت

  De GUEDYON قیدونو وكان الأمیرال د هم الفرنسیین دون غیر  لمصالح المستوطنین

ائیا قوى هى نطاق واسع وحاول أن یفكك نلم عهئراآالمستوطنین  یشاطر(1873-1871) 

   .²المدنیة  التنظیم العربي ویوسع المنطقة الإداریة

  المراسیم المؤسسة للنظام المدني  3-2

، بدأت حكومة الدفاع الوطني 1870سبتمبر  4بعد سقوط الإمبراطوریة وقیام الجمهوریة في 

في إصدار سلسلة من المراسیم لنقل السلطة من ید العسكریین في الجزائر إلى ید 

  : ومن أبرزها ،كم العسكري وإقامة الحكم المدنيالمستوطنین وإلغاء الح

الجمعیة (  مقاعد في البرلمان الفرنسي 6والمتعلق بمنح  1870أكتوبر  4مرسوم  -

 4سابقا ، أي منتخبین اثنین عن كل عمالة ، وبهذا زاد مرسوم  4للأوروبیین بدل ) الوطنیة 

، ثم جرت انتخابات على غرار 1848عدد الممثلین بالنصف مقارنة بتمثیل  1870أكتوبر 

بـ   Gambetta" غامبیتا " ، انتخب على إثرها أوروبیو الجزائر 1871فبرایر  8فرنسا یوم 

" صوت ، متقدمین كثیرا على  10.606بـ  Galibaldi" غالیبالدي " صوت و   12.423

بـ  Andrieu" أندریو " وانتخب أوروبیو وهران رئیس البلدیة . صوت  4.973بـ " وارني 

" كولاس " و   Lucet" لوسي "  صوت ، وانتخب في قسنطینة الوالي السابق 7.000

Colas  1.   

الخاص بتوسیع الحكم المدني إلى جمیع المناطق العسكریة  1870أكتوبر  8مرسوم  -

   ؛ التي كان خاضعة للحكم المدني

والذي أنشئ بموجبه منصب الحاكم العام المدني الذي یحكم   1870أكتوبر  24مرسوم  -

  ؛الداخلیة  الجزائر ، ویتبع وزارةثلاث عمالات ب

                                                           
ترجمة ) 1871-1827( تاریخ الجزائر المعاصرة ، المجلد الأول ، الغزو وبدایات الاستعمار: شارل اندري جولیان     1

  . 769، ص  2013جمال فاطمي وآخرون ، دار الأمة ، 
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، والذي نص على إلغاء المكاتب العربیة في المناطق  1870دیسمبر  24مرسوم  -

  . 1الخاضعة للحكم المدني 

على إنشاء منصب مفتش عام للأقالیم العسكریة  والذي نص 1870دیسمبر  30مرسوم  -

في كل من العمالات الثلاث یختاره وزیر الداخلیة من بین الموظفین المدنیین الذین یتقنون 

التنقل بین قبائل العمالة وتفقدها وتفتیشها والاستماع ( العربیة والذین تتمثل وظائفهم في 

والتابعة لمجال ) تیاجات الإقلیم العسكري للشكاوي وجمع كل الملاحظات المفیدة ومعاینة اح

  .  2اختصاصهم 

  :ممیزات فترة الحكم المدني 3-3

  : تمیزت هذه الفترة بمجموعة من الممیزات یمكن إجمالها في

عن ممارسة نفوذها في الجزائر، وانفرد غلاة 1871تخلي السلطة في باریس منذ  -

المعمرین بتسییر الجزائر ، عبر منع الحكومة الفرنسیة من التدخل في الشؤون الداخلیة 

الضغوط التي یفرضها النواب الذین یمثلون المستوطنین في للجزائر ، وذلك عن طریق 

ء إلى إنشاء میزانیة خاصة بالجزائر ، وبذلك لا تستطیع البرلمان الفرنسي ، كما سعى هؤلا

الحكومات الفرنسیة أن تضغط علیهم أو تتدخل في شؤونهم ، كما عمل هؤلاء على إضعاف 

أنفسهم ومصالحهم  الحاكم العام وتركیز السلطات في ید رؤساء البلدیات الذین یخدمون 

هم ولا قوة تحمیهم ، ولا یوجد تمثیل ویتجاهلون مصالح السكان المسلمین الذین لا سلطة ل

    .3سیاسي لهم في فرنسا وفي مؤسساتها التشریعیة كالبرلمان ومجلس الشیوخ 

فقد ازدادت بصفة ازدیاد سیطرة الكولون في ظل الحكم المدني في مختلف المیادین ،  -

دور المؤسسة العسكریة و المكاتب العربیة التي كثیرا  ابعد أن قزمو ،  سیطرة الكولون عامة

 La" لافیجي الجیریان"ما دعوا لإلغائها باعتبار خطرها علیهم، فقد جاء مثلا في صحیفة 

                                                           
  157، ص  1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت ، 1عمار بوحوش ، التاریخ السیاسي للجزائر ، ط    1

  760المرجع السابق ، ص :  جولیانشارل اندري    2
3
  74 ص ،2012دار هومة ،الجزائر ،  ،1895-1871یة وقضایا الجزائریین اللجان البرلمانیة الفرنس: حیاة سیدي صالح  
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vigie Algérienne)   ( كثیرا ما طالبنا بإلغاء هذا الجهاز الفاشل و " 1878مارس 23في

نتنا و سیطرتنا ،و الإصلاح كان دائما المدمر،هذه المكاتب التي تقف دائما في وجه هیم

محارب من قبل هذه المكاتب العربیة التي یستعملها رؤساء القبائل لاستغلال الأهالي على 

  .حساب الإدارة الفرنسیة

حق الجزائري في لقمة ،و لو ازداد النشاط الاستیطاني،و تضاعفت سیاسة نزع الملكیة  -

و ما أسماه زعیم أ "الغالب على المغلوب"سفة طنون فلعیشه بكل الوسائل، و طبق المستو 

الذي یتمثل في الاستیلاء على الأرض "قانون المستوطنین" الاستیطان بالجزائر الدكتور وارني

و قد اعتمد .و إضعاف المجتمع الجزائري و التوسع و إحكام السیطرة على الجزائریین

  .و في داخل الجزائر المستوطنون في خطهم على تقویة التمثیل السیاسي في فرنسا

حرص هؤلاء على حرمان الجزائریین من فقد  حرمان الجزائریین من التمثیل  السیاسي، -

التمثیل  السیاسي و كانو یریدون الإدماج و الحقوق السیاسیة لجمیع الأوربیین، أي ضم 

و عدم أداء الخدمة   الجزائر لفرنسا،و لكن بشروط و هي الامتناع عن دفع الضرائب،

فكان النظام العسكري على هذا . سكریة في الجیش،و كذا عدم دفع أیة تكالیف مالیةالع

فالقادة الجمهوریون جاؤوا بالبرامج .بمساوئه أهون من الحكم المدني في العصر الجمهوري

و تقدیم المساعدات الحكومیة الضخمة لإنشاء " التعمیر الرسمي"المسطرة لتوسیع نطاق 

عمرانیة الخاصة بتسهیل إقامة الجالیات الأجنبیة في الجزائر،لذلك المشاریع التجاریة و ال

غرافیا أوربیا كبیرا في أكثر الفترات التي شهدت نموا دیم 1901إلى 1872تعتبر الفترة من 

  1.الجزائر 

  

 

  1871الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر بعد :  المحاضرة الثانیة 

                                                           
1
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بعد أن تعرفنا في السداسي الأول عن حركة الاستیطان والتي ارتبطت أصلا بحركة تهجیر 

الأوروبیین نحو الجزائر لاستغلال ثرواتها وتثبیت الوجود الاستعماري الفرنسي بها ، سوف 

تشهد الجزائر كذلك في مرحلة الحكم المدني تجدد ظاهرة الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر، 

 . الحرب مع بروسیا دورا كبیرا في ذلك حیث لعبت أثار

   في الجزائر1870قبل  الاستیطانالهجرة و -1

أكثر الضباط الفرنسیین تحمسا لسیاسة الاستعمار والاستیطان ) Clauzel(1یعتبر كلوزیل

الأوروبي بالجزائر ، لأنه عاش بعض الوقت في أمریكا الشمالیة وشهد هناك تجارب 

سكسون في عملیات الاستعمار والاستیطان الأوروبي ، وتوهم أن تلك التجارب  -الأنجلو

، حیث قامة المستوطنات في الجزائر فقد كان أول من بدأ في إ. 2ستنجح في الجزائر كذلك 

اغتصب مزرعة ضخمة تبلغ مساحتها ألف هكتار تقع عند وادي الحراش ، وتسمى حوش 

الداي حسان باشا ، وجعلها تحت تصرف جمعیة یشارك الجنود في رأسمالها، وسماها 

خر سكما ، 3المزرعة النموذجیة الأفریقیة ، ووضع لها حراسة مشددة من المشاة والفرسان 

الأغذیة من مخازن الجیش ، غیر أن هذا و   مستخدمي الهندسة، وقدم آلات ومواد البناء 

الحماس الكبیر للمسؤولین لتجسید المشروع كان یفتقر إلى الكفاءة ، وأدى السكن في وسط 

                                                           

 De Bourmont(دي بورمون " ، خلف  1772 -1842) Bertrand de Clauzel( برترون كلوزیل  1

إلى  1830أوت  12الجزائر، وأصبح قائدا عاما للجیش الفرنسي في الجزائر من قائد الحملة على ) 

، توفي في  1837إلى جانفي -1835، ثم عین مرة أخرى كحاكم عام للجزائر من أوت  1831فبرایر 

ینظر نصر الدین بن داود ، مصادرة أراضي الجزائریین وسیاسة بیجو الاستیطانیة . م 1842باریس عام 

، )1962- 1830(ملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ، أعمال ال

  66، ص  2007منشورات وزارة المجاهدین ، الجزائر ، 
، المرجع السابق ، 1954- 1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز  2

  7ص 
، دار الغرب الإسلامي ، بیروت 1م ،ج1900-1830یة الجزائریة الحركة الوطن: أبو القاسم سعد االله  3

  44، ص  1999، 1، ط
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أرض تملؤها المستنقعات إلى انتشار الأمراض في صفوف العاملین في المزرعة ، مما أدى 

ولما فشلت شركة المساھمة حاول أن یعطي المثل  .1شل ذریع لهذه التجربة في الأخیر إلى ف

ثم مثل . 2بمفرده في میدان الاستیطان ، فاشترى ثلاث أحواش وحاول أن یستثمرھا لحسابھ 

، والذي تقرر من خلاله  1834جویلیة  22الصادر عن اللجنة الأفریقیة في  المرسوم

نقطة تحول في عملیة الهجرة ، ومنذ صدوره عمل القادة المحافظة على الجزائر الفرنسیة ، 

 العسكریون على تكریس جهودهم لتوطین أكبر عدد ممكن من الأوروبیین ، فقد جاء عن

لابد من الاستعانة ) جعل الجزائر فرنسیة(من أجل تحقیق هذا الهدف "  قوله " لامورسیر

 والشيء الوحید... مة في الأهالي ة تانستطیع أن نثق ثق بالمعمرین الأوروبیین ، ذلك أننا لا

الذي یجعلنا نأمل أن نتمكن من تثبیت أقدامنا في الجزائر هو إسكان هذه البلاد بمعمرین 

مسیحیین یتعاطون الزراعة ، لذا یجب أن نبذل جمیع المساعي لترغیب أكبر عدد ممكن من 

تطاعهم الأراضي فور المعمرین في المجيء إلى الجزائر وتشجیعهم على البقاء فیها باق

استمر في تشجیع الاستیطان " كلوزیل " المارشال وفي الفترة الثانیة لحكم  .3" وصولهم

إلى الأوروبیین في الجزائر، خیر تعبیر لسیاسة دعم هجرة الأوروبیین للجزائر وكانت كلمته 

أوت  10واستعمارها ؛ والتي كانت بمناسبة تقلده لمنصب الحاكم العام في الجزائر في 

لكم أن تنشئوا من المزارع ما تشاءون ، ولكم أن تستولوا :" ، ومما جاء في كلامه 1835

... علیها في المناطق التي نحتلها ، وكونوا على یقین بأننا سنحمیكم بكل ما نملك من قوة 

وبالصبر والمثابرة سوف یعیش هنا شعب جدید وسوف یكبر ویزید بأسرع مما كبر وزاد 

. 4"استقر في أمریكا منذ بضعة قرون بر المحیط الأطلسي و الشعب الذي ع

                                                           
1
 Charles Andres julien : histoire de l’Algérie contemporaine, la conquête et les débuts de la 

colonisation (1830-1871),Casbah éditions , Alger,2005 ,p 76 
2
  8ص  المرجع السابق ، : صالح عباد   

3
رسالة " الاستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهیونیة في فلسطین دراسة مقارنة " الاستیطان والتوطین : عماد لبید   

،  2011-2010،  3ماجستیر ، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ، جامعة الجزائر 

  34، ص 
رسالة دكتوراه في ) دراسة في أسالیب السیاسة الإداریة (  1914-1830السیاسة الفرنسیة في الجزائر :عثمان زقب   4

   410- 409ص ص ،  2015- 2014التاریخ ، جامعة باتنة ، 



32 
 

دیسمبر  29الذي عین كحاكم عام للجزائر في  Bugeaud"  بیجو" أما في عهد الجنرال 

، فقد عهدت له السلطات الفرنسیة بتطبیق سیاسة الاحتلال الشامل واستعمال كل ما  1840

ولتحقیق . 1حتلال الجزئي منذ الاحتلالیمكن من وسائل ، بعد أن اتبع الفرنسیون سیاسة الا

الأرض " تصور جدید للحرب في الجزائر یقوم على فكرة "  بیجو" هذا الهدف وضع الجنرال 

لإخضاع القبائل الجزائریة والقضاء على المقاومة ، حیث یلجأ ضباط الجیش " المحروقة 

ما یجدونه أمامهم خلال  الفرنسي في الجزائر إلى عملیات القتل والإبادة و نهب وتخریب كل

كما أدرك منذ البدایة أن سیاسة الإخضاع العسكري بواسطة القوة لا .  عملیات غزو القبائل

یمكنها أن تحقق الهدف المنشود  وهو جعل الجزائر فرنسیة ، من دون أن تواكبها حركة 

كون سی: " إلى سكان الجزائر، قائلا1841فیفري   21استیطانیة واسعة ، حیث صرح في 

، الذي 1841أفریل  18ثم سارع إلى إصدار قرار . 2" الغزو عقیما من دون الاستیطان

فقد نص "  بإعطاء امتیازات الأراضي ، وتكوین المراكز السكانیة " تضمن القواعد المتعلقة 

على أن كل القرارات المتعلقة بتشكیل القرى هي من صلاحیات الحاكم العام ، الذي یحدد 

مؤسسات وموقعها ودائرتها والسكان الذین ستستقبلهم ومساحة الأراضي التي شروط وجود ال

كما نص أنه بالإضافة إلى أملاك الدومین یمكن إعلان .سیتم التنازل عنها للسكان الأوائل 

في الحال بدافع المنفعة العامة في الأراضي التي یراها ضروریة نزع الملكیة الخاصة 

یة حقوق صاحب الامتیاز وقامت بحمایة حقوق الدولة منعا كما ضبطت الأمر . 3للاستیطان 

للمضارة وتحقیق المنفعة الشخصیة ببیع الأرض أو التنازل عنها قصد الحصول على المال 

والتهرب من أعباء الاستیطان ، على حساب المنفعة العامة المتعلقة بتثمین الأرض و ترسیخ 

أن تتحقق قبل أن یصبح المعمر ، فقد وضعت مجموعة من الشروط یجب 4الاستیطان

                                                           
   21ص  ،السابق ، المرجع1جالحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله ،   1

2
 Charles Andres julien : op-cit, p 239 

3
 Ibid. p 241 

4 Paul Lacoste : doctrine et législation des concessions de terres de colonisation en algerie 
nature du droit du concessionnaire et organisation de son crédit , chapitre premier ,les 
concessions de 1830-1871,revue Algérienne et tunisienne de législation et jurisprudence 
,l’école de droit d’Alger , tome 1, année 1885,p 193   
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صاحب الامتیاز مالك للأرض ، وخلال هذه المرحلة الانتقالیة یمنع علیه التصرف في 

الأرض أو بیعها أو رهنها بدون رخصة من الإدارة ، و لكي یحصل على حق الرهن أو 

ة التصرف في الامتیاز قبل تملكه یجب علیه أن یثبت مصاریف أنفقت على التشیید أو زراع

الأرض ، ولا یمكنه الحصول على سند ملكیة نهائي إلا بعد أن یكون قد نفذ الأعمال 

 1841أفریل  18بفضل قرار و  .1المشروطة في عقده المؤقت وانقضاء الآجال المحددة 

، تم 1844- 1841عرف الاستیطان الأوروبي في الجزائر انتعاشا كبیرا ، خلال الفترة مابین 

هكتار من الأراضي  104.792عائلة ، وتوزیع  1765یة ، وإسكان قریة استیطان 25إنشاء 

 14.137وحدها قدم إلى الجزائر  1843وفي سنة . على المعمرین بالمقاطعات الثلاث 

یحملون الجنسیة الفرنسیة ، والباقي من جنسیات ألمانیة  12.006مهاجرا منهم أكثر من 

  . 2وایرلندیة وسویسریة

كمه نقاش فكري كبیر حول أسلیب الاستیطان، وسمح بإعداد الجزائر تحت ح تفقد شهد 

خطط استیطانیة مختلفة ومنافسة لخطته ، غیر انه بقي ملتزم بشدة بمبادئ الاستیطان 

العسكري المعارض لفكرة تعمیر الجزائر بمدنیین أوروبیین، حیث اعتبر هذه الفكرة طوباویة 

. 3بانضباط بدلا من تعمیرها بالكولون" ونبجنود یعمل" اهظة الثمن ، وفضل تعمیر الجزائرب

الاكتفاء ربه الحجم الذي یتمناه واضطر إلى لم یتمكن من إعطاء تجا" بیجو" غیر أن الجنرال

( عین فوكة  م في1844و1841بمحاولات جزئیة في الساحل وفي المتیجة بین سنتي 

مع جنود ) غرب القلیعة وعلى بعد كیلومتر واحد عن البحر –كلم شمال  4الواقعة على بعد 

) الواقعة في منتصف الطریق بین البلیدة وبوفاریك ( مسرحین من الخدمة ، وفي بني مراد 

ومنیت كل تلك . مع جنود الجیش العامل ) كلم غرب الدویرة 9على بعد ( وفي المعالمة 

من هذا الاستعمار هدفا عسكریا بما أن  ففي البدایة ، كان الهدف. المحاولات بفشل ذریع 
                                                           
1
 Charles Andres julien : op-cit, p , 241 

2
  69ص المرجع السابق ، : صالح حیمر   

الاستعمار والعمران ، السیاسات الاستیطانیة والعمران في الجزائر ، ترجمة نسرین لولي ومحمد رضا : سعید علمي  3

   64، ص  2013، دار خطاب، الجزائر، 1بوخالفة ، ج
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بالقیام فوق حدود العائق المستمر بإقامة قرى تتكون فقط من عسكریین  «الأمر كان یتعلق 

أبریل  25المرسوم الصادر في ( . 1»مطرودین ، لكي تتمكن هذه القرى من صد العدو بقوة 

بشكل خاص ؛ فالمنازل لقد جرت محاولات بني مراد والمعالمة في ظروف مكلفة ، ) 1842

، لم یبق 1848وفي سنة . فقط  30.000فرنك عوض  80.000التي بنتها الهندسة كلفت 

  . 2سوى آثار التعمیر العسكري بالرغم من كونه كان یتوفر على مواقع سلیمة ومزایا استثنائیة 

أنها : " أسباب إخفاق تجربة المستوطنات العسكریة بالقول  3" الكسي دو طوكفیل " وقد برر 

تشكل من الرجال غیر المتزوجین ، ذلك أن التعمیر یتم بالعائلات ولیس الأفراد ، كذلك دافع 

الحب الدائم الذي یحتفظ به الجنود بمسقط رأسهم ، والكراهیة التي یحملونها عموما لإفریقیا 

  .4" و لا یجب أن تقام مستوطنات إلا باستقدام سكان جدد واستبقائهم هناك بالقوة 

تهدئة العرب وإقامة حكومة تتماشى مع " بعد الاحتلال إلى ضرورة  " بیجو" التفت وقد 

. بفضل مبدأ الحفظ " سیطرة معتدلة " حیث تمثل النظام الاستیطاني في " عاداتهم ودیانتهم

وحسب بیجو ، كان یمثل الحفاظ على الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والمحلیة التقلیدیة ، 

م العادات التقلیدیو للسكان مع إخضاعهم إلى السلطة الفرنسیة ، أفضل ضمان وكذا احترا

ضد انعدام الأمن وانتفاضة المسلمین ، واعتقد هذا الأخیر أن عدم تناسب مساحة الأراضي 

                                                           

1
، المجلد 1871- 1827تاریخ الجزائر المعاصرة ، الغزو وبدایات الاستعمار : شارل أندري جولیان   

  402، ص  2013، الجزائر ، الأول ، دار الأمة 
  408ص المرجع نفسھ ،   2
في فرنسا من عائلة  1805واحد من كبار المفكرین الفرنسیین ، ولد عام " الكسي دو طوكفیل "   3

أرستقراطیة نورماندیة ، اشتهر بكتاباته الدیمقراطیة في أمریكا ، والنظام القدیم والثورة ، ورسالة عن 

، ثم عین وزیرا للخارجیة ، 1849- 1839الجمعیة الوطنیة الفرنسیة من انتخب عضوا في . الجزائر

. 1859، بعد رفضه الانقلاب الذي قاده نابلیون الثالث ، توفي عام 1851اعتزل العمل السیاسي سنة 

الاستیطان الأوروبي في الجزائر : نقلا عن سلوان رشید رمضان الجوعاني ومؤید محمود حمد المشهداني 

  317، ص2013، نسیان 4، عدد  20، المجلد  مجلة جامعة تكریت، 1830-1871

   292المرجع نفسه ، ص : سلوان رشید رمضان الجوعاني ومؤید محمود حمد المشهداني    4
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من حجم  سكان القبائل ، یسمح بتقلیص هذه الأخیرة لفتح المجال أمام الاستیطان لكنه 

فع هؤلاء السكان نحو مناطق أخرى لأن ذلك على حسب استبعد كل تدبیر یهدف إلى د

م ، قدم 1843وفي عام .  1»سیؤثر هذا التدبیر سلبا على رفاهیتهم وسیغیر عاداتهم  «قوله،

إلا  - بحسب رأیه –مشروعا حول كیفیة استعمار الجزائر ، الذي لا یكون " آنفانتان" الأب 

إنه لا یمكن  «:إذا تم تعمیرها بهجرات أوروبیة مفضلا العنصر الألماني ، حیث كتب قائلا 

احتلال الجزائر إلا إذا استوطنت بهجرة أوروبیة منظمة لتطویر الفلاحة والتجارة والصناعة 

ستثمار رأس والفنون والعلوم على أن یكون هذا الاحتلال بواسطة إقامة الضیعات الفلاحیة وا

وقد أخذت  .2إلى الجزائر  1843ألماني عام 827وقد أثمرت جهوده بتهجیر  .»المال  

،  1844مارس  22فكرة الاستیطان طابعها الرسمي منذ صدور المرسوم الوزاري المؤرخ في 

مرسوم مؤرخ في الفاتح فیفري ( حیث ابتدأ إرساء المستوطنات مع نشأة المكاتب العربیة 

    .ى إثره أنشئت مستوطنة الحروش وعل)  1844

، والمشاكل الاجتماعیة م1848لقد كان لثورات : الاستیطان في عهد الجمهوریة الثانیة 

التي نجمت عنها دور كبیر في دفع حركة الاستیطان الأوروبي في الجزائر ، حیث 

 19، بإصدار مرسوم 1852-1848ولمواجهة تلك المشاكل قامت الجمهوریة الثانیة 

ملیون فرنك لإنشاء مستعمرات زراعیة ، وإعطاء  50م الذي خصص مبلغ 1848تمبر سب

امتیازات لإنشاء مشاریع صغیرة لفائدة العمال الثائرین في فرنسا ؛ حیث قررت هذه الأخیرة 

 .       3منهم إلى الجزائر مع توفیر الكثیر من المغریات لهم 12000إرسال حوالي 

هو وضع خطة محكمة لهجرة ) 1852-1848( ما یمیز سیاسة الجمهوریة الثانیة 

 50ألف مستوطن واعتماد مبلغ  200المستوطنین الفرنسیین إلى الجزائر تهدف إلى نقل 

                                                           
  66-65، ص ص  السابقالمرجع : سعید علمي    1

2
، دار الهدى ، الجزائر ، ) م1858-1838( السیاسة الفرنسیة والمقاومة الجزائریة في منطقة سكیكدة : حمیدة عمیراوي   

    64-63، ص ص 2004

، مذكرة ماجستیر في التاریخ ، جامعة  1930-1870السیاسة الاقتصادیة الفرنسیة في الجزائر : عبد الحكیم رواحنة   3

  28، ص   2014-2013باتنة ، 
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وقد وضعت الحكومة الفرنسیة هذه الخطة إثر المشاكل التي . ملیون فرنك لتنفیذ الخطة

الاشتراكیة خاصة في مجال ل تطبیق الأفكار والمبادئ واجهتها مع الطبقة العمالیة بعد فش

لفرنسیین هي ، ولذلك وجدت هذه الحكومة أن خیر وسیلة للقضاء على ثورة العمال االصناعة

وبما أن عدد العمال كان كبیرا ونقلهم بهذه الظروف وبهذه السرعة من  .تهجیرهم إلى الجزائر

إن نقل . مشكلات كبیرة كانت تهدد بفشلهاالصعوبة بمكان فإن خطة التهجیر ، قد واجهت 

أعداد من العمال الفرنسیین من المدن الفرنسیة ومن المصانع الفرنسیة إلى الریف الجزائري 

لیس أمرا سهلا ، كما أن تأقلم هؤلاء مع الواقع الاجتماعي الجدید لیس سهلا أیضا، إضافة 

لحر والرسمي في هذه الفترة لم تكن إلى أن الحكومة الفرنسیة التي تبنت سیاسة الاستعمار ا

قادرة على توفیر وسائل المعیشة والتوطین  والإنتاج لهذا العدد الكبیر من العمال، مما أدى 

إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزامها ، وبالتالي إلى ردود فعل من قبل العمال نتج عنها 

لقد بلغ مجموع المهاجرین :  الیة عودة أغلبهم ثانیة إلى فرنسا ، وهذا واضح من الأرقام الت

الفرنسیین الذین تم نقلهم في المرحلة الأولى أي بعد أربع سنوات من عهد الجمهوریة الثانیة 

  .1ألف مستوطن  15ألف ولم یستقر منهم في الجزائر في ذلك الوقت سوى  80، 

في  9جزائر وفي منطقة ال 12قریة استیطانیة منها  42وقد تم توطین هؤلاء المهاجرین في 

وأقامت وحدة جمركیة بین الجزائر وفرنسا لخدمة . في مقاطعة قسنطینة  8منطقة وهران و

  13سیاسة التسلط الاستعماري ، المرجع السابق ص : یحي بوعزیز. اقتصادهم

  : وتعود أسباب عدم نجاحهم

  .تجارا ، لا یفهمون شیئا في أمور الفلاحة  كونهم عمالا و

  .على حیاة الریف والعمل الفلاحي عجزهم على التأقلم 

  .عجزهم على التعود على الحیاة الجماعیة في المزارع الجماعیة الاشتراكیة

                                                           
تاریخیة مقارنة ، عالم المعرفة ، الكویت ،  الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي ، دراسة: عبد المالك خلف التمیمي   1

  20-19، ص ص 1978
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  .  1عجز الحكومة عن توفیر الإمكانیات التي وعدت بتقدیمها لهم 

، فقد 2)1858 -1852(الجنرال راندون  في العهد الإمبراطوري وبخاصة أثناء حكم أما

أسلوب مصادرة أملاك  " بیجو" شجع هو كذلك حركة الاستیطان في الجزائر واستكمل مثل 

هكتار مابین  61363، وتحصل على حوالي  وتفتیت أراضي العروش المشاعةالأهالي 

م، كما اتسمت هذه المرحلة مع مجيء نابلیون الثالث للحكم في فرنسا 1861- 1851عامي 

عن طریق الشركات العقاریة الرأسمالیة الكبیرة التي وعدت  بتشجیع الاستیطان الرسمي

عداد كبیرة من المهاجرین الأوروبیین الذین تتولى هي لأبإنشاء قرى استیطانیة كثیرة ، 

 51وقد حصلت . تهجیرهم من أوروبا مقابل حصولها على أراضي وأملاك عقاریة واسعة

                                                           

  14سیاسة التسلط الاستعماري ، المرجع السابق ص : یحي بوعزیز  1

مارس  25في غرونوبل بفرنسا یوم ) Randon Jaques-Louis (ولد المارشال جاك لوي راندون   2

سنة ، وتقلد رتبة مقدم في  17في الجیش وعمره آنذاك  1812بدأ حیاته العملیة كمتطوع سنة م ، 1795

برتبة  1838، أما مساره الجزائري  فقد بدأه في سنة  1830سنة وبقي في رتبته إلى غایة سنة  19سن 

حها المعتبر بنجا" بیجو" وقام بأشغال زراعیة اعترف . عقید في الفیلق الثاني لجند القناصین بوهران 

" م، وتلقى الاعتراف من وزیر الحربیة 1840- 1839وحرر ملخصا حول انجازات فیلقه في سنتي 

، اهتم بشكل خاص بمشكل شبكة 1841وخلال فترة قیادته للقطاع الفرعي لبونة ابتداء من سنة " . سولت

لیه الاختیار لیكون وزیرا ، إدارة الشؤون الجزائریة في باریس ، ثم وقع ع1848ثم تولى في سنة . الطرق 

ثم عین في منصب الحاكم العام . 1851في ینایر ) نابلیون ( الرئیس  –للحرب من طرف الأمیر 

، حیث حكم لمدة ست سنوات ونصف ،  1858جوان  24إلى غایة  1851دیسمبر 10للجزائر في 

تاریخ الجزائر : یان ینظر ، شارل اندري جول. م 1856مارس  15وتمت ترقیته إلى رتبة ماریشال في 

، المجلد الأول ، ترجمة جمال فاطمي وآخرون،  1871- 1827المعاصرة ، الغزو وبدایات الاستعمار 

 Charles Andres julien,op-cit, pوالنسخة الأصلیة .  639، ص 2013دار الأمة ، الجزائر ، 

504 
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سنوات ، وحصل المهاجرون  ألف هكتار خلال عشر 50شركة رأسمالیة متوسطة على 

ألف هكتار ، وارتفع عددهم في الأریاف والمناطق الداخلیة  250الأوروبیون على حوالي 

ألف هكتار في  25على " جنیف السویسریة " وحصلت شركة . ألف شخص  189إلى 

مستوطنا أوروبیا ، ثم تراجعت على أعمالها  956، وهجرت إلیها 1958أحواز سطیف عام 

عن تعهداتها وطردت المستوطنین وعوضتهم بمستخدمین ومستأجرین من الاهالي ، وتخلت 

    . 1لرخص أجرورهم وسهولة السیبطرة علیهم وكثرة أرباحها وفوائدها من ذلك 

ولكي تسهل حیاة المستوطنین الأوروبیین ، وتذلل مصاعبهم الاقتصادیة، تم إلغاء الحواجز 

، وأنشئ بنك الجزائر في أوت من نفس العام ، 1851الجمركیة بین الجزائر وفرنسا عام 

، واهتمت الإدارة الاستعماریة بإنشاء شبكة من الطرق  1852وبورصة الجزائر في أفریل 

. 2 1857البریة ، والحدیدیة ، والجسور الكبرى ، منذ مطلع الخمسینات وخاصة ابتداء من 

و من " جیرون نابلیون "  تحت قیادة) 1860-1858( كما شهدت فترة وزارة المستعمرات 

قریة  17تقدیم خدمات كبیرة للمستوطنین الأوروبیین ومن بینها إنشاء " شاسلو لوبا  " بعده 

أما في  .قطعة أرض زراعیة مجانا على المهجرین الأوروبیین 4600استیطانیة ، وتوزیع 

الجزائر ، فبعد أن ألغى نابلیون الثالث وزارة 1870-1860عهد بیلسي و ماكماهون 

قرر في الشهر الموالي إعادة نظام الحكم العسكري  1860والمستعمرات في شهر نوفمبر 

، حیث جمعت في یده  1864-1860السابق وتدعیمه وتقویة الحاكم العام الجدید بیلیسي 

بدأ "  طومسون إسماعیل أوربان" كل السلطات تقریبا، وتحت تأثیر مستشاریه ومن بینهم 

، الذین أقنعوه ة جدیدة تجاه الأهالي الجزائریینفي التفكیر في التطبیق سیاسنابلیون الثالث 

، الجزائربسوء سیاسة الاستیطان الریفي وعدم جدوى تهجیر الأوروبیین من أوروبا إلى 

  .3وبضرورة توجیه المستوطنین الموجودین بالجزائر إلى العمل الصناعي والتجاري 

                                                           
  16- 15، ص ص نفسهالمرجع   ،سیاسة التسلط الاستعماري: یحي بوعزیز 1

  17، ص  نفسه المرجع   2

  19ص  المرجع نفسھ ،   3
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وسقوط  1870الفرنسیة البروسیة  لعام  بعد الحرب :هجرة سكان الألزاس واللورین  -2

، حیث فسحت الحكومة الفرنسیة  1الإمبراطوریة  تجددت حركة الهجرة الأوروبیة إلى الجزائر

المجال أمام الأوروبیین لكي یهاجروا إلى الجزائر من جدید ویستولوا على أخصب  2الجدیدة

وقد بدأت هذه العملیة . فیها واستیطانها ، التي سوف تقدم لهم مجانا بشرط الإقامة3الأراضي

م ، والذي نص على منح  1871مارس  4رسمیا بقرار من البرلمان الفرنسي یوم 

هكتار للمستوطنین الفارین من الألزاس واللورین بالإضافة إلى مساعدة مالیة  100.000

غیر أن صعوبات جمة كانت عائقا أمام الوصول إلى عدد كبیر .4فرنك  400.000تقدر ب

من المهاجرین  مثلما كانت تأمل السلطات الفرنسیة ، فقد كان أغلب المهاجرین من سكان 

الأزاس واللورین من العمال والتجار والصناع ، وهو ما جعلهم یفشلون في أعمالهم الفلاحیة 

عائلة مهاجرة ، وبحلول  1183ة الفلاحة ضمن عائلة لممارس 387، ولم تستقر منهم سوى 

                                                           

1
تقلصت حركة الهجرة إلى الجزائر بعد أن أوقف نابلیون الثالث سیاسة مصادرة الأرضي إثر إصداره    

إلى  1864توقف الاستعمار الفرنسي دفعة واحدة ؛ من سنة «.م1863أفریل  22للقانون المشیخي في 

   61كتاب الجزائر ، ص : أحمد توفیق المدني .»1870سنة 

واقطعتهم الأرض ...ة بالاستعمار الرسمي ، فأتت بآلاف من الألزاسیینكان أول هم الجمهوریة العنای  2

التي انتزعتها من القبائل الثائرة ، وفتحت كذلك باب المنح الأرضیة للمستعمرین القادمین من فرنسا فأخذ 

    65كتاب الجزائر ، ص : أحمد توفیق المدني . عددهم یتكاثر بصفة قویة 

تتطابق مع الآمال المعبر عنها باستمرار في الجزائر منذ  1870ومة بعد لقد ظلت آمال فرنسا المهز   3

إن الحزن على الأقالیم الضائعة التي انتزعت من . بدایة الاحتلال في جعل هذا البلد مستعمرة استیطان

آهلة فرنسا ألهم القادة إرادة موحدة بما یكفي لإعادة إنشاء فیما وراء البحر الأبیض المتوسط أقالیم جدیدة 

فقد كان لزاما على فرنسا أن تزرع في الجزائر سكانا عدیدین من المعمرین الریفیین القادرین ...بالفرنسیین 

ولقد لزم علیها أن تخلق فرنسا ثانیة تعیش في وفاق مع الوطن . على التحكم في البلد والرفع من قیمته

شارل »  هذه البحیرة الفرنسیة « المتوسط الأم ، وتكون كندا جدیدة على الضفاف الجنوبیة للبحر الأبیض 

  111تاریخ الجزائر المعاصرة ، المرجع السابق ، ص: روبیر أجرون 

    187- 186، ص ص  ، المرجع السابقعمار بوحوش   4
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مهاجر من مختلف  2986شخص من الألزاس واللورین و  2.030كان  ،1872أكتوبر 30

وهو ما یعني أن . شخص 5.000الأقالیم قد حلوا بأرض الجزائر ، أي ما مجموعه 

رسمي ثم توجهت سیاسة الاستیطان ال.الطموحات الاستعماریة كانت بعیدة جدا عن الواقع

 4000نحو فلاحي جنوب شرق فرنسا بمساعدتهم على الهجرة نحو الجزائر ، ووصلت 

وتم التنازل مجانا خلال الفترة مابین . عائلة من هذه المنطقة خلال عشرات سنوات 

هكتار ، وأنشأت الإدارة 347286لصالح الاستیطان على مساحة قدرها  1881إلى 1871

ثلاثون ألف نسمة  1882ستیطانیة كان یسكنها عام قریة ا 197الاستعماریة أكثر من 

قریة  736وعموما فقد نتج عن الهجرة بناء . 1اختیر نحو نصفهم من أوروبیي الجزائر 

قریة إلى غایة  928م ، وارتفع العدد إلى 1890استعماریة منذ بدایة الاحتلال وإلى غایة 

  . 2م 1929سنة 

  الأوروبیین تطور أعداد المهاجرین  -3 

تستمر الهجرة الأوروبیة إلى الجزائر حتى بدایة القرن العشرین ، وهو ما توضحه الخانة 

عداد المهاجرین كل خمس سنوات ، فخلال الفترة الممتدة أالأولى في الجدول التي تبین لنا 

شخص ، غیر أن العدد ظل في  71.755وصل عدد المهاجرین إلى ) 1880-1876(من 

شخص، ومع  16.532) 1901-1896(ل الفترة من انخفاض مستمر حتى وصل خلا

مطلع القرن العشرین تتوقف الحكومة الفرنسیة عن تشجیع سیاسة الاستیطان الرسمي عام 

فرنسیین وغیر (وتتغلب الزیادة السكانیة الناتجة عن الموالید في الأوساط الأوروبیة م ،1904

الجدد ، وهو ما یوضحه الجدول بالجزائر على الزیادة الناتجة عن المهاجرین ) فرنسیین

  : التالي 

                                                           
1
  187- 186ص ص  ، المرجع نفسه :عمار بوحوش    

، المركز  1954- 1830المجتمع الجزائري  آثار السیاسیة الاستعماریة والاستیطانیة في: عمیراوي حمیدة وآخرون    2

  48، ص 2007، الجزائر،1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة  أول نوفمبر 
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القسم الخاص   الفترات  

  بالهجرة 

القسم الخاص 

  بالولادات 

  المجموع

1876 -1880  71.755  6890  78.645  

1881 -1885  64.109  11.133  75.242  

1886 -1890  53.155  10.372  63.527  

1891 -1895  34.542  13.997  48.539  

1896 -1901  16.532  21.264  37.796  

  م1901-1876جدول التزاید الخماسي للسكان الأوروبیین في الجزائر 

وقد أدت هذه الهجرة إلى زیادة عدد المستوطنین الأوروبیین في الأریاف الجزائریة ، لیرتفع 

م ، وكان من 1900ألف عام  200م إلى 1871ألف شخص عام  119عددهم من 

  . ضمنهم إسبان ومالطیون وایطالیون 

مع بعض الاختلاف الطفیف في  1954ویوضح لنا الجدول التالي الزیادة إلى غایة سنة 

   :عن الجدول السابقالإحصائیات 

 الفترة  زیادة بالهجرة زیادة طبیعیة  أوروبي

6749 -355 7104 1833 -1836  

22813 -1711 24524 1836 -1841 

57947 -3688 61635 1846-1841 

35962 -10790 46752 1851-1846 

28009 -3873 31882 1856-1851 

33454 3416 30038 1861-1856 

25244 12282 12962 1866-1861 

37127 3923 31050 1872-1866 
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89632 7457 57511 1876-1872 

67686 9274 58412 1881-1876 

52385 14398 37987 1886-1881 

66104 14902 51202 1891-1886 

47556 18909 28647 1896-1891 

55370 26922 28448 1896 - 1901 

46413 27418 18995 1906-1901 

71780 38082 33698 1911-1906 

27611 38415 -10804 1916-1911 

11716 -11726 23442 1921-1916 

41989 38041 3948 1926-1921 

48225 34865 13360 1931-1926 

64429 40323 24104 1936-1931 

-23741 80359 -104100 1948-1936 

61728 60000 2000 1954-1948 

 

1954-1833جدول بعوامل نمو السكان الأوروبیین في الجزائر   

 الأولى، العالمیة الحرب فترة باستثناء دائمًا، إیجابیًا الطبیعي التوازن كان ،1861 عام نذم

 وكلاهما الهجرة، وتوازن الطبیعي للتوازن المزدوج التأثیر تحت السكان عدد إجمالي وزاد
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 الهجرة، رصید من أكبر الطبیعي التوازن أصبح ،1906 عام من اعتباراً  أخیراً، و. إیجابي

  .1 الأولى العالمیة الحرب فترة باستثناء

  : التالي  2فیوضحه الجدولإلى مجموع السكان  من أصل أوروبيالسكان  أما عن نسبة

 السنة السكان الأوروبیون مجموع السكان نسبة أللأوروبیین  

6.08 % 2161003 131283 1851 

6.45 % 2469292 159292 1856 

6.58 % 2930746 192746 1861 

7.58 % 2873990 217990 1866 

10.68 % 2389117 255117 1872 

12.21% 2823749 344749 1876 

12.60% 3272435 412435 1881 

12.39% 4064820 464820 1886 

12.92% 4107924 530924 1891 

13.59% 4257480 578480 1896 

14.36% 4414850 633850 1901 

14.26% 4769263 680263 1906 

                                                           
1 Jean-Pierre SIMON : L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE L'ALGERIE FRANÇAISE 
ET SES CONSEQUENCES, CENTRE DE DOCUMENTATION HISTORIQUE SUR 
L’ALGERIE, HTTPS://WWW.CDHA.FR/ 

2   Ibid 
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14.38% 5230043 752043 1911 

14.23% 5480154 779654 1916 

19.85% 5714370 791370 1921 

13.93% 5984359 833359 1926 

11.00% 8382272 881584 1931 

13.24% 7147013 946013 1936 

11.00% 8382272 922272 1948 

10.19% 9659000 984000 1954 

 من سنوات، 5 كل تتم كانت التي التعدادات خلال من الجزائر في السكان تطور نعرف

 أوروبي، أصل من للسكان 1954و 1833 عامي بین نفذت التي تلك لدینا المبدأ حیث

: أولى ملاحظة تقدیم إلى الجدول فحص قودنا، و یالأصلیین للسكان 1954و 1851 وبین

 1851 عامي بین ملایین 4 إلى 2 من زاد الذي المسلمین، السكان عدد في القوي النمو

 نموهم كان والذین ،1942و 1901 عامي بین ملایین 8 إلى ملایین 4 من ثم ،1901و

 في موضح هو كما خطي، نمو منحنى أوروبي أصل من السكان یمثل حین في ، هائلاً 

    :التالي البیاني الرسم
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 مع الدیموغرافي الاضطراب من سنوات 10 بمثابة 1876 إلى 1866 من الأعوام كانت

 تجد الطب مهنة تزال ولا. كارثي حصاد إلى تؤدي التي القاتلة المناخیة الاضطرابات الأوبئة

 الزراعیة الكوارث إدارة عن عاجزة والإدارة الأوبئة مكافحة وسائل من محرومة نفسها

 تشكلان اللتین الطائفتین بین التفاوت في تكمن وهي أساسیة، ثانیة ملاحظة هناك .والصحیة

 أصل من السكان من% 12.2 هي 1954-1851 الفترة خلال النسبة متوسط. الجزائر

من الأوروبیین إلا بین عامي % 14لم یتم تجاوز معدل و  الجزائر سكان مجموع من أوروبي

  . 19161 و 1901

  القلق الفرنسي من تزاید عدد الأوروبیین عن الفرنسیین في الجزائر  -4

أمام تزاید عدد المهاجرین الأوروبیین من غیر الفرنسیین بدأ القلق ینتاب الأوساط الفرنسیة 

 129.600م كان عدد السكان الفرنسیین قد بلغ 1872في الجزائر وفي فرنسا، ففي سنة 

نسمة،إضافة إلى  115.000نسمة ، وكان عدد الأوروبیین ذوي الجنسیات الأجنبیة قد بلغ 
                                                           
1
 Ibid.  
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م، ولكنهم بقوا یصنفون على حدة إلى غایة 1870سهم كریمیو عام یهودي جن 34.574

أجنبي  203.000فرنسي ومجنس ، و  220.000م تم إحصاء 1886وفي سنة . م 1911

وقد ارتفع عدد الأجانب بفعل تدفق الید العاملة الأجنبیة التي اجتذبها النشاط الكبیر . 

د خمس سنوات سجلت الإحصائیات عام وبع. للأشغال العمومیة ، الذي عرفته هذه الفترة 

 215.793فقط أعلنوا أنهم مجنسین ، و  26.995فرنسي منهم  267.672م 1891

فرنسیین ومجنسین ( م كان عدد السكان الأوروبیین في الجزائر 1896وبحلول سنة . أجنبي

ألف، وهي السنة التي یبدأ  578إلى  1872ألف عام  280قد ارتفع من ) وغیر المجنسین 

 . فیها تفوق عدد الأوروبیین المولودین في الجزائر على عدد المهاجرین إلیها

فرنسي الأصول أو  364257تشكلت الفئة الأوروبیة في الجزائر من  1901وفي عام …

من جنسیات  25531ایطالي و  38791اسباني و  155265مجنس بالجنسیة الفرنسیة و 

 . 1مختلفة أخرى 

  على المجتمع الجزائري  أثر الهجرة الأوروبیة -5

أدت الهجرة الأوروبیة وحركة الاستیطان الأوروبي في الجزائر إلى تحطیم العائلات الجزائریة 

الكبرى التي كانت تمثل القیادات للمجتمع الجزائري روحیا ومادیا، بل وحتى اجتماعیا 

لفلاحیة وأرغموا واقتصادیا،وحطم الفلاحون الجزائریون بسبب انتزاع ملكیاتهم الزراعیة و ا

على بیع ما بقي منها بأیدیهم نتیجة لإرهاقهم بالضرائب وربا الیهود الفاحش، فانخفضت 

هكتارا، 5.791.255إلى 1903هكتارا وعام 8.188.410إلى 1883ملكیاتهم الزراعیة عام 

  .2 سنة20خلال  %29وذلك یمثل 

كما أدى استیلاء المعمرین في الأریاف على الأراضي الزراعیة و الغابات إلى إفقار 

الجزائریین وتدهور مواردهم فاضطر الكثیر منهم إلى الهجرة نحو المدن  حیث عاشوا في 

                                                           
1
 V.Demontes : le peuple Algérien, essais de démographie Algérienne , imprimerie algérienne 

, Alger, 1906 , p26 
   36المرجع  السابق ، ص : یحي بوعزیز   2
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أحیاء فقیرة ، كما هاجر البعض الآخر إلى فرنسا بحثا عن مورد رزق فسخروا للعمل في 

   . 1لأجورالأشغال الشاقة بأبخس ا

وعلیه،  فقد شكلت السیاسة الاستعماریة تهدیدا خطیرا انعكس على واقع المجتمع الجزائري 

حیث تفككت بنیته وصودرت أرضه وأثقل كاهله بالضرائب الجائرة و عاش الجزائریون 

بمختلف الفئات ظروفا عصیبة وقاسیة كادوا ینقرضون معها بفعل الجوع والأوبئة والفقر 

  2.طیم الثروة الحیوانیة بسبب الهجرة و الاستیطانوالتشرد وتح

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
   53 - 52المرجع نفسه ، ص ص    

2
، رسالة دكتوراه ، جامعة 1954-1880العمال الزراعیون والأزمة الاستعماریة في عمالة وهران : تندراري عبد الرحمن    

  50، ص 2018-2017الجامعیة سیدي بلعباس ، السنة 
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 التنظیم الإداري والقوانین الاستثنائیة : المحاضرة الثالثة 

  التنظیم الإداري: أولا 

  )الوالي العام( الحاكم العام  -1

م ،أصدرت 1870بعد سقوط الإمبراطوریة وإعلان الجمهوریة الثالثة بفرنسا في سبتمبر

 - حكومة الدفاع الوطني في باریس سلسلة من المراسیم أسست للحكم المدني في الجزائر 

ومن بینها ما تعلقت بهرم السلطة في الجزائر وهو  –سبق استعراضها في المحاضرة الأولى 

 حاكم عام مدنيم على إنشاء منصب 1870أكتوبر  24مرسوم  الحاكم العام ، فقد نص

مارس  29ثم نص مرسوم .2في الجزائر، ویتبع وزارة الداخلیة  1یحكم ثلاث عمالات

حاكم عام یحكمها )شمال مدني وجنوب عسكري(م، أن الجزائر المقسمة إلى إقلیمین 1871

، ومن أبرز هؤلاء الحكام العامین 3واسع السلطات یخضع رأسا لوزیر الداخلیة  مدني

  : م 19المدنیین الذین عینوا لإدارة الجزائر بعد إقرار النظام الجدید وبالخصوص خلال القرن 

مارس  25الذي عین في ) Louis-Henri de Gueydon( لویس هنري دو قیدون -

جوان  17م ، واستمر حكمه حتى 1871أفریل  9م ، ووصل إلى الجزائر یوم 1871

  .م 1873

م إلى 1873حكم من جوان )  Antoine Alfred Eugène Chanzy(أنطوان شانزي  -

  .م 1879فیفري 

                                                           
1
م قررت الحكومة الفرنسیة تطبیق نفس النظام السیاسي والإداري الموجود في فرنسا بالجزائر  1848دیسمبر 9ابتداء من   

ینظر مقلاتي . استبدل نظام المقاطعات الإداریة  بنظام العمالات ، وهو النظام نفسه المعمول به في فرنسا  1862، وفي 

ویحي .  102، ص  2014، دیوان المطبوعات الجامعیة ) 1954- 1830(المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر : عبد االله 

  194، ص 1986كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، : بوعزیز 
، ص  2014، دار هومة ، الجزائر ،  1900 - 1870سیاسة الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في الجزائر : نادیة زروق    2

51  
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز   3

 27، ص  2007الجزائر ، 
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م ، أول حاكم عام كان مدنیا 1881م إلى 1879من ) Albert Grévy(ألبیر قریفي  -

فعلا ، في عهده وضعت منطقة التل كلها تحت الإدارة المدنیة ، وتم التوسع في العمل 

  . املة الصلاحیاتبنظام البلدیات ك

م ، والذي 1891أفریل  18م إلى 1881نوفمبر  26من ) Louis Tirman(لویس تیرمان -

م ، وضمت من خلاله الإدارة 1881أوت   26عرفت مرحلته نظام الإلحاق الذي أعلن في 

الجزائریة إلى الإدارة الفرنسیة في العاصمة باریس ، ونص المرسوم على إلحاق المصالح 

للجزائر بالسلطة المباشرة للوزارات المختصة بباریس ، فالعدالة الإسلامیة بوزارة الإداریة 

، وتحصیل الضرائب العدل ، والإدارة العامة وإدارة الأقالیم والبلدیات والشرطة بوزارة الداخلیة 

  .  إدارة الأملاك المصادرة و الدومین بوزارة المالیة وهكذا مع باقي المصالح ومسح الأراضي و 

  .1م 1897أكتوبر 1إلى1891أفریل  18حكم من) Jules Cambon(جیل كامبون  -

الذي عین ثلاث مرات على رأس الجزائر ، مابین ) Charles Jonnart(شارل جونار  -

م، واستمر تداول الحكام العامون المدنیون على رأس الجزائر إلى 1919-1900سنوات 

  . 1958غایة 

ضعف كبیر في صلاحیات ) 1896إلى  1881( ة من وقد شهدت فترة الإلحاق الممتد

الحاكم العام وأصبح مجرد وسیط بین الوزارات المختصة ومحافظي الأقالیم والقادة 

الذي نص على إعادة سلطة الوالي  1896دیسمبر  31العسكریین، إلى غایة صدور مرسوم 

ارك ، والشؤون الدینیة ، العام على جمیع الإدارات في الجزائر ماعدا الخزینة العامة ، والجم

، وأدخل بعض التعدیلات على  2م1898أوت  23والقضاء الفرنسي ، ثم جاء مرسوم 

  :مادة من أبرزها  11م، وحدد صلاحیات الحاكم العام في 1896مرسوم 

  الحاكم العام یعینه رئیس الجمهوریة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الداخلیة :  1المادة 
                                                           

1
باریس ، الطبعة –ریخ الجزائر المعاصرة ، ترجمة عیسى عصفور ، منشورات عویدات ، بیروت تا: شارل روبیر أجیرون   

  56-52المرجع السابق ، ص ص : ، و نادیة زروق  84- 80ص ص  1982الأولى ، 
صلاحیات الحاكم العام ، : م صدور ثلاث مراسیم تخص إدارة الشأن العام في الجزائر هي 1898أوت  23شهد تاریخ   2

  .ل المجلس الأعلى ، و تأسیس المندوبیات المالیةتعدی
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م العام یمثل حكومة الجمهوریة على كامل تراب الجزائر ، وله سلطة على الحاك:  2المادة 

  . و تتم استشارته في تعیین كل المسؤولین السامین . كل الموظفین المدنیین والعسكریین

  .كل المصالح المدنیة في الجزائر هي تحت سلطة الحاكم العام : 5المادة 

یما یخص القضایا المتعلقة بالدوائر التابعة لها ، الحاكم العام یراسل كل الوزارات ف: 8المادة 

یرسل كل شهر تقریر إلى وزیر الداخلیة حیث یشرح ویفسر كل القرارات التي لم یقدم علیها 

  . كما یقدم كل سنة تقریر مفصل یرسل إلى البرلمان. تقریر في الحال 

بعد استشارة المجلس  یستمر الحاكم العام في إعداد میزانیة النفقات للجزائر:  9المادة 

  . الأعلى،في انتظار الفصل في مشروع میزانیة خاصة بالجزائر 

كان یتشكل فقط من رؤساء المصالح الرئیسة  مجلس أعلى للحكومةویساعد الحاكم العام 

أوت  23م ، غیر أن مرسوم 1875أوت  11ومندوبي المجالس العامة ، بناء على مرسوم 

عن  ) 04(أربعة : أعضاء منهم  10م أدخل تمثیل المسلمین لهذا المجلس، وعددهم 1898

عامة للعمالات، و ثلاث نواب أهالي عن المجالس ال) 03(المندوبیة المالیة للأهالي ، وثلاثة 

عضوا  60أعیان من الأهالي یعینهم الحاكم ،وبذلك یكون المجلس الأعلى مشكلا من ) 03(

ومن أبرز مهامه هي التداول والتصویت على مشروع  .أعضاء من الأهالي  10منهم 

المیزانیة الذي یكون قد أعد من قبل الحكومة وصادقت علیه المندوبیات المالیة ،ویدعى 

ك للتداول على مشاریع القروض و مشاریع الأشغال العمومیة،وكل القضایا المتعلقة كذل

  . 1 باستثناء القرارات السیاسیة بإدارة الجزائر التي یعرضها علیه الحاكم العام،

  العمالات  -2

م إلى 1870سبتمبر  4( أوردنا سابقا أن مراسیم حكومة الدفاع الوطني في فرنسا

، قد نصت على تقسیم الجزائر إلى شمالي 2ومة الجمعیة الوطنیة ، ثم حك) م1870جانفي

                                                           
1 Journal officie de la république française, N° 229,trentième année, 25 aout 1898, p5271. في

 ما یتعلق بالمرسوم أنظر الملحق رقم 

 
2
   ThiersAdolphe، وشكلت حكومة قادها أدولف تيير 1871انتخبت الجمعية الوطنية في فيفري  
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و العمالة الجزائریة لها ذاتیة قانونیة .، وإقلیم جنوبي عسكري  ثلاث عمالاتمدني مقسم إلى 

  .، ولهذه العمالات مجالس عامة )البریفي( "  Préfet"إداریة ،یرأسها العامل

، منذ العهد الإمبراطوري ، والذي أكد 1858أكتوبر  27نص علیه مرسوم : المجلس العام 

على أن أعضاء المجلس العام یمكن اختیارهم من بین الأوروبیین والأهالي ، ثم نظمها 

، الذي نص على تمثیل المسلمین بصفة نهائیة في المجالس  1875سبتمبر  23مرسوم 

 6( اب ، وأكد ذلك ، مرتكزا على الانتخ1908سبتمبر  24العامة ، ثم عدل بمرسوم 

تمثل . وقد كان تمثیل المسلمین رغم ذلك محدود ). أعضاء مسلمین في كل مجلس عمالة

عضوا لكل من المجلس العام للجزائر و قسنطینة ، و )36(أعضاء من بین ) 06(في ستة 

ونص المرسوم كذلك على أن الأعضاء . لمجلس وهران ) 33(أعضاء من بین ) 06(

ین في انتخاب مكتب المجلس العام ، ولهم الحق في نصیب المسلمین یشاركون مثل الفرنسی

  .  عند انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للحكومة

عامل العمالة یتبع الوالي العام ، وهو المشرف على كل ما یقع في عمالته : إدارة العمالة 

و في إدارة العمالة مكاتب عامة لمختلف ) م1858أكتوبر 27قرار ( ،ویساعده كاتب عام 

  .لأشغال الإداریة ا

" سوبریفي"تنقسم العمالات إلى دوائر، ویرأس كل دائرة نائب عامل یدعى:تقسیمها الإداري 

sous préfet   وظیفته مراقبة الدائرة الإداریة والاطلاع على كل ما یقع فیها وإعلام الإدارة

  .العلیا بذلك،بالإضافة إلى توطید الاستعمار ومراقبة إدارة الأهالي

  البلدیات  -3

 البلدیات كاملة الصلاحیات   - أ

هي تلك البلدیات التي أنشئت مثل البلدیات المتواجدة في فرنسا ، وذلك في المناطق 

الاستیطانیة حیث یكثر الكولون ، ولا توجد هذه البلدیات في المناطق العسكریة وفي أقالیم 

م بسط التنظیم البلدي ولقد ت. الجنوب ، وهي توجد فقط في الشمال بالمناطق المدنیة 

ومن أبرز . 1847سبتمبر  28الفرنسي على جمیع المقاطعات المدنیة في الجزائر منذ 
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 27المراسیم التي نظمت تسییر البلدیات ذات الصلاحیات الكاملة في الجزائر مرسوم 

  : م ، الذي نص على ما یلي 1866دیسمبر 

رئیس بلدیة وعدة نواب ومستشارین تتكون تشكیلة البلدیة ذات الصلاحیات الكاملة من -

  .بلدیین

في البلدیات التي توجد في مقر العمالة أو الدائرة یعین رئیس المجلس والنواب من طرف  -

الإمبراطور، أما في البلدیات البعیدة نسبیا عن مقر العمالة والدائرة فیتم تعیینهم من طرف 

  .عامل العمالة باسم الإمبراطور

  . والنواب لمدة خمس سنوات  یعین رئیس البلدیة -

أعضاء المجلس البلدي ) 3/1(أما تمثیل المسلمین والإسرائیلیین والأجانب فقد حدد بثلث 

م ،إلا أنه قد تم تعیین مساعدي الأهالي 1868م ، و أوت 1866دیسمبر 27طبقا لمرسوم 

ن مساعدا ، أما الجزائر العاصمة فكا 12م ، في كل من قسنطینة ووهران 1878سنة 

، غیر أن 1 178مساعدا من مجموع البلدیات الكاملة الصلاحیات البالغ عدد  27نصیبها 

م، الذي یعد 1884أفریل  7قد تم تعدیله في مرسوم ) المسلمین( عدد المستشارین الأهالي

أبرز المراسیم المنظمة للبلدیات الكاملة الصلاحیات ، والذي حدد عدد المستشارین المنتخبین 

  : سلمین الأهالي بالطریقة التالیة من قبل الم

ساكن مسلم، وكلما زاد عدد السكان بـ  1000إلى  100مقابل ) 02(مستشارین اثنین 

) 4/1(ربع نسمة ینتخب مستشار آخر مسلم ، من دون أن یزید عدد هؤلاء عن  1000

وعلیه فإن تمثیل المسلمین   .  2)06(أو یزید عددهم عن ستة  أعضاء المجلس ،

عدد أعضاء المجلس لمدة )4/1(الأرض حددته السلطات الفرنسیة بحوالي ربع  أصحاب

م 1914جانفي  13إثر إصدار مرسوم  )3/1(الثلث ثلاثین سنة ، ثم رفعت هذه النسبة إلى 
                                                           

1
بلدیة بریكة انموذجا،  -م  بلدیة باتنة 1919/ 1870التنظیم الإداري للبلدیات المختلطة في الأوراس  :حلیسي علي   

  37، ص  2015-2014شهادة ماجستیر في التاریخ ، جامعة باتنة ، 
تطور نظام الإدارة الفرنسي في عمالة قسنطینة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر  سوق أهراس : جمال ورتي   2

  355، ص   2010-2009، أطروحة دكتوراه علوم في التاریخ ، جامعة منتوري قسنطینة ،  1900- 1843نموذجا 
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إلى ) 4/1(في البلدیات من ) المسلمین(، الذي نص على رفع عدد المستشارین العامین 

شبان الذین خدموا في الجیش الفرنسي أن یصوتوا ، وأكدت نصوصه على السماح لل)3/1(

والتي  1919فیفري  4في " جورج كلیمنصو" ثم جاءت إصلاحات .في الانتخابات المحلیة

ألف جزائري من الذین تتوفر فیهم مجموعة  400نصت على منح حق الانتخاب لأكثر من 

لفرنسي ، معرفة القراءة سنة ، وأداء الخدمة العسكریة في الجیش ا 25من الشروط منها بلوغ 

إلا أن الملاحظ . والكتابة بالفرنسیة ، صاحب وسام شرف ، حاملا لشهادة ، دافع للضرائب 

هو ضعف تمثیل المسلمین في هذه البلدیات ، وعدم السماح لهم بانتخاب رؤساء البلدیات و 

بلدیات كاملة و قد تطور عدد ال. مساعدیهم ، كما أنهم لا یستطیعون توجیه إدارة البلدیة 

بلدیة سنة  249الصلاحیات خلال فترة الحكم المدني بصورة منتظمة ولكنها بطیئة،  كالتالي 

.  1956بلدیة سنة  333، و 1921بلدیة سنة  281، 1911بلدیة سنة  269، 1891

وكان ذلك من خلال تحویل المراكز الاستیطانیة إلى بلدیات كاملة الوظائف و البلدیات 

 .المختلطة

 البلدیات المختلطة - ب

تتواجد في المناطق المدنیة الخاضعة و العسكریة في الشمال ، وفي أقالیم الجنوب ، وتضم 

أسست بموجب . ، وهي في الغالب ذات مساحات واسعة )الأهالي( أغلبیة من المسلمین 

 ، ثم ثبت قانونها1" ماك ماهون" من قبل الحاكم العام للجزائر  1868ماي  20قرار صادر 

على الرغم من   -1956م ، لیستمر العمل بها حتى عام 1875دیسمبر  24الأساسي في 

، والذي لم تطبق أغلب بنوده  1947أن إعلان نهایتها كان ضمن بنود قانون الجزائر لعام 

نظم عملیة إنهاء البلدیات المختلطة ، و  2م1956جوان   28حیث صدر مرسوم في  -

لصلاحیات في كل مناطق الجزائر ، إلا أن تطبیقه لم یكتمل نص على إقامة بلدیات كاملة ا
                                                           

، ماجستیر في التاریخ ، جامعة 1945-1884ماعیة بین بلدیة المسیلة المختلطة دراسة اقتصادیة واجت: كمال بیرم   1

  .2006- 2005منتوري قسنطینة ، السنة الجامعیة 
الذي تضمن مجموعة من التعدیلات التي مست التنظیم السیاسي والإداري في الجزائر ،  1956جوان  28نص مرسوم   2

   عمالة 13فقد رفع عدد العمالات إلى 
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 305بلدیة یقطنها  78م  1902وقد بلغ عدد البلدیات المختلطة عام . حتى الاستقلال

، وهو ما جعل التغطیة الإداریة  1952ملیون نسمة، وبقي العدد على حاله حتى عام 

تحت هیمنة الإدارة الفرنسیة ضعیفة جدا مما جعل الشعب الجزائري یعیش في ظروف صعبة 

  .في هذه البلدیات وعلى رأسها المتصرف

وللبلدیة المختلطة جهاز إداري یتكون من متصرف إداري ونائبه وأعضاء اللجنة البلدیة 

واسطة بین الإدارة الاستعماریة والأهالي باعتبار تركیبتها المكونة من  اللجنة البلدیة،وتعتبر 

ین لهم دور كبیر في توفیر الأمن لفرنسا و من خلال تمریر السیاسة كبار الأعیان والقیاد الذ

ویتم تعیین أعضاء اللجنة من زعماء القبائل الموالین للحكومة . الاستعماریة بالبلدیة 

، یترأسها المتصرف الإداري في جلستها العادیة  1والأعیان الذین لهم نفوذ وسط الأهالي

یفة القائد العسكري في عمله ، وهو تحت تصرف نائب والاستثنائیة ، ویعتبر المتصرف خل

الوالي أو رئیس الدائرة الذي یخضع بدوره إلى والي المقاطعة الذي یعین المتصرف أو یعزله 

، والتي 1884أفریل  7و من النماذج على ذلك بلدیة المسیلة المختلطة التي أسست في .

 15م ، من 184سبتمبر  29ا بقرار تشكلت لجنتها البلدیة  بعد إعادة النظر في تقسیمه

  : عضوا 

 المتصرف الإداري، رئیسا  -1

نائب فرنسي للمتصرف ، یعوض المتصرف في حال غیابه أو وجود مانع في رئاسة   -2

 .اللجنة

 .عضوان فرنسیان -3

 .نائب أهلي) 11(أحد عشر -4

ه الفرنسي ، وتعقد اللجنة البلدیة اجتماعات دوریة واستثنائیة برئاسة المتصرف الإداري أو نائب

  .ویعتبر المتصرف الإداري ممثل السلطة العسكریة في مهامه وهندامه 

                                                           
1
  1265إلى  807من  1914إلى 1870الفترة مابين القياد في ارتفع عدد   
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أما في المناطق العسكریة بالشمال والجنوب فیكون القائد الأعلى العسكري هو الرئیس ، 

وینتخب النواب والأعضاء الفرنسیون ، أما النواب الأهالي فیتشكلون من القیاد وزعماء 

 .القبائل 

 هلیة البلدیات الأ  - ج

م یتواجد بعضها في المناطق الخاضعة 1868ماي  20أسست كذلك بواسطة مرسوم     

وفي أقالیم الجنوب ، ) Territoire de commandement( للحكم العسكري في الشمال

تمیزت إدارة هذه البلدیات بالطابع العسكري ،إذ یتولى تسییره الفعلي عناصر من الجیش 

ولهذه البلدیات . تعیینهم تحت تسمیات مختلفة لأهالي تمبمساعدة بعض الأعیان من ا

أو مسؤول الملحقة ، یقوم ) cercle( القائد الأعلى للدائرة  -: الأهلیة لجان بلدیة تتكون من 

  بمهام رئیس البلدیة 

رئیس مكتب الشؤون الأهلیة أو الضابط الأعلى رتبة والأقدم ، ویقوم بمهام نائب رئیس  –

  البلدیة 

  الآغا ، إذا وجد  –

  . القیاد وزعماء القبائل للدائرة أو الملحقة  –

م، غیر أن هذا التمثیل لا یقوم على 1868ماي  20وقد تم تمثیل المسلمین منذ مرسوم 

الانتخاب وإنما على التعیین من قبل الإدارة العسكریة ، ویشارك هؤلاء الممثلین المسلمین في 

الس العامة في العمالات ولكنهم لا یشاركون في انتخاب انتخاب الأعضاء الأهالي للمج

 .أعضاء الوفود المالیة 

  القوانین الاستثنائیة : ثانیا

  Le code de l’indigénat قانون الأهالي -1

وظفت السلطات الاستعماریة الفرنسیة بعد احتلال الجزائر سلسلة من القوانین     

والتشریعات الاستثنائیة الزجریة التي لا علاقتها لها بالقانون العام، لإخضاع الجزائریین 

وردعهم عن مقاومة الاحتلال، بعد الصمود والتحدي الذي رفعه أبناء الشعب الجزائري خلال 
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وذلك بهدف الحفاظ على السیطرة الفرنسیة ، وتمكین فئة المعمرین من . المقاومات المختلفة

 Le code" قانون الأهالي" خیرات البلاد ، ومن أبرز هذه التشریعات والقوانین الاستثنائیة 

de l’indigénat  1881جوان  28الذي أصدره البرلمان الفرنسي بصیغته النهائیة في  ،

   .م1944واستمر العمل به إلى غایة 

  التعریف به  -

هو مجموعة من النصوص القانونیة الاستثنائیة ، التي سنها المسؤولون الفرنسیون ضد   

بعد ثورة المقراني، ولم یتم تشریعه دفعة واحدة و  1871السكان الجزائریین ابتداء من عام 

، لیصدر في شكله 18742سبتمبر  11، من أبرزها قانون 1إنما كان ذلك عبر دفعات 

وقد جدد هذا القانون عدة مرات .  3م 1881جوان  28النهائي عن البرلمان الفرنسي في 

،وذلك لأن هذا القانون كان محددا بسبع )مخالفة41(وعدلت العقوبات التي نص علیها

سنوات، مما یتطلب تجدیده في كل مرة ،غیر أن الظروف التي عرفتها فرنسا جعلت التجدید 

الذي خفض  1890هي تعدیل  ،ومن أبرز التعدیلات التي وقعت علیه ،4منتظم لا یكون

الذي رفع عدد المخالفات من جدید إلى  1897مخالفة ، ثم قانون  21عدد المخالفات إلى 

  .                   مخالفة 26

بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإداریة اختصاصات وصلاحیات السلطة القضائیة ، و 

سقطت بذلك الضمانات المألوفة لحریة الأفراد بحجة المحافظة على الأمن وإقرار النظام ،و و 

 : هذه السلطات هي

سلطة الحاكم العام في توقیع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام،  -

 وذلك بالسجن والتغریم 

                                                           
  .450، ص2009، دار البصائر ، الجزائر  1، ج  1900ــ  1860الحركة الوطنیة الجزائریة  :بو القاسم سعد االله أ  1

2 Blidi brahim ben youb : De L’indigénat son application aux Mozabites ,imprimerie 
administrative et commerciale moderne, Philippeville, 1903 , p 4 .  Https:// Gallica.bnf.fr. 
3 André Nousché : la naissance du nationalisme Algérien , les éditions de minuit , paris 1962, 
p 56 

  .بحسب الظروف ، وبقي یمدد  1890لسنتین، ثم جاء قانون ) 02(سنوات ثم مدد) 07(م لمدة سبع 1881امتد قانون   4
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خاص ومصادرة أملاكهم دون سلطة المتصرفین الإداریین ورؤساء البلدیات،بحبس الأش -

  .حكم قضائي 

سلطة المدیریات ذات الصلاحیات المطلقة وسلطة قضاة الصلح بسجن الأفراد ومصادرة  -

  .ممتلكاتهم

  .1سلطة المحاكم الزجریة  -

وهكذا أكتسب المتصرفون الإداریون وعمال العمالات وكذا لجان التأدیب بموجب قانون 

وبدل تطبیق سیاسة الدمج التي كانت . الأهالي صفة الشرعیة المطلقة في التطبیق والتنفیذ 

م ، طبقت سیاسة الإخضاع على 1898إلى  1870تتم الدعوة إلیها خلال الفترة الممتدة من 

  .م 1881قانون الأهالي عام المسلمین بإصدار 

  جذوره -

لقد أدت صلابة المقاومة الجزائریة إلى ارتباك مواقف السلطات الاستعماریة ، مما جعلها  

م، حیث أعطت صلاحیات واسعة للحكام 1834تطلق میلاد هذا القانون ابتداء من سنة 

ها ضروریة في حق العامین وللقیادات العسكریة في اتخاذ الإجراءات و القرارات التي ترا

السكان الجزائریین بدون محاكمات ،وفي غیاب النصوص التشریعیة ،كان هناك ثلاثة أنواع 

الفردیة منها ( ثم الغرامات) السجن و الإقامة الجبریة و كذا الإبعاد(الاعتقال : من العقوبات

لتي كان یقوم وأمام التجاوزات المتعددة ا والمصادرة وحجز ممتلكات الجزائریین) و الجماعیة

 Bugeaudبها المساعدون العسكریون والقیاد في تطبیق هذه العقوبات  قام المارشال بیجو 

، وحدد المخالفات التي تستوجب 1844فیفري  12بإقرار فرض الغرامات بأمر مؤرخ في 

كما أن الغرامة الجماعیة المفروضة . 2هذه الغرامات من أجل  التحكم في مقاومة السكان 

ا بیجو من تدابیر الحرب و بأنها جاءت في ظروف خاصة رغم تعارضها مع اعتبره
                                                           

1
أعطت الحكومة .  227، ص  2002المختصر في تاریخ الجزائر ،دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة : صالح فركوس   

للمتصرفین في البلدیات المختلطة حق فرض العقوبات على المخالفات المنصوص علیها  1881جوان 28بموجب  قانون  

  .Blidi brahim ben youb  op.cit : p 4 ینظر كذلك . في قانون الأندیجینا
2 Ibid. p 144 
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ما لجأ إلیه من مسؤولیة جماعیة بأنها موجودة  ، و یبرر بیجو المنظومة القانونیة الفرنسیة

 1858سبتمبر  21ثم أنشأ الفرنسیون لجان تأدیبیة بموجب مرسوم   .1في التقلید الإسلامي

، تتكون أساسا من عسكریین، ثم أسست لجان "الانضباط لجان التأدیب أو:" ،تسمي ب 

قطاعیة في كل قطاع وكل دائرة، وكان ذلك نظام جدید لمعاقبة السكان الجزائریین ، و من 

الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة ، و غرامة لا :العقوبات التي تفرضها هذه اللجان

الوزیر طرد الأهالي الذین تم الإبلاغ  تزید عن ألف فرنك، كما أنه للجنة حق اقتراح على

وبعد سقوط نظام نابلیون الثالث جاء .  2عن خطورتهم و فرض غرامات تزید عن ألف فرنك

كحاكم عام على الجزائر، و بعد أسابیع قام بإنشاء  De gueydon"  قیدون دي" الـأمیرال 

، إلا أن الحاكم "شرطة الأهالي" من أجل النظر في وضع نظام ) 1871جوان  22(لجنة 

العام بدأ بتنفیذ القرارات الاستثنائیة و لم ینتظر توصیات اللجنة  و لا موافقة البرلمان، 

 Code de l’Indigène" قانون الأهلي الجزائري:وأطلق على مشروعه الاستثنائي 

Algérien  3  في تكوین اللجان لمحاكمة الجزائریین في  عدة " قیدون دي" ، و استمر

و أعطى للحكام المحلیین حق سجن الجزائریین ثمانیة أیام و التغریم بخمسین فرنك،  مناطق،

قد عاشت تحت " دي قیدون" و یذهب أبو القاسم سعد االله إلى القول بأن الجزائر في عهد 

 "   شانزي" و عندما جاء الجنرال . 4الأحكام العرفیة،و بأن عهده هو عهد قانون الغاب

chanzy بإعداد مشروع یحدد فیه مخالفات  1874في خلال شهر ماي  ، قام1873عام

الأهالي التي تستوجب في نظره العقوبات الاستثنائیة، و یقوم قضاة الصلح الفرنسیین 

فرنك أو الجمع بینهما  500بتنفیذها، فیمكنهم الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة ب 

بدایة في منطقة زواوة ، ثم عمم "  شانزي" و أحكامهم غیر قابلة للاستئناف، و نفذ مشروع 

                                                           
1
  .198ص،  2016ديسمبر  10عدد ،مجلة دراسات ،سباعي سيدي عبد القادر، قانون الأنديجينا الوجه الآخر لقانون السود   

2
 - Botems,C (2020), Le code de l’indigénat dans l’Algérie coloniale :une monstruosité juridique bâtie 

sur la peur ..et envoie de résurrection  Revue Algérienne  des  sciences  juridiques . Vol :57 N° :4 p 41. 
3
  450ص ، أبو القاسم سعد االله  مرجع سابق  ــ   

  .451ص  ، المرجع نفسه  4
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مخالفة،  و من  27ب  1874على باقي المناطق، و قد حددت قائمة المخالفات أواخر سنة 

بین المخالفات المسؤولیة الجماعیة ورفض السخرة وعدم حمل جواز سفر و كل المخالفین 

 .یةوبذلك حلت السلطة القمعیة محل السلطة القضائ. 1یعتبرون متمردین

  :ـــ المخالفات التي ضمها قانون الأهالي  

  :هي ب العقاب بالحبس أو بالتغریم و ضم قانون الأهالي مجموعة من المخالفات التي تستوج

  .ـــ الامتناع عن تقدیم وسائل النقل ، والمؤونة ، والماء والدلیل ، لأعوان السلطة الإداریة  

  .لتحدید الملكیة أو حراستها ـــ الامتناع عن تنفیذ الأوامر التي تصدر 

    .ــ التهاون في تسجیل الموالید والوفیات واللقب العائلي 

  .ـــ عدم احترام القرارات الإداریة المتعلقة بتقسیم الأراضي المشاعة  

  .ـــ التأخر في دفع الضرائب والغرامات ، وأموال السلطات البلدیة  

  .ـــ التراخي في الاستجابة لاستدعاء المراقب أو موزع الضرائب 

  ..ـــ محاولة إخفاء الحیوانات أو غیرها ، تهربا من الضرائب  

  ساعة من مسكها 24ـــ عدم إخطار السلطة بالحیوانات التائهة بعد  

  .ــ إیواء أشخاص من غیر الدائرة دون رخصة التنقل 

  .نصف شهر من امتلاكه ـــ عدم تسجیل السلاح خلال  

  .ـــ الانتقال إلى منطقة أخرى دون رخصة  

ــــ عدم تسجیل جواز السفر أو رخصة المرور في المدینة التي یحل بها المعني لأكثر من  

  .ساعة  24

  .ـــ أخذ الحیوانات إلى السوق دون شهادة من البلدیة بأوصافها هي و صاحبها 

  .                           ـــ السكن المعزول خارج الدوار بدون رخصة من البلدیة 

  .ـــ سب السلطات الاستعماریة، وفرنسا ، أو التكلم بما لا یلیق بهما 

                                                           
1
 - A,Messimy Le statut des Indigènes Algériens Enri-Charle-Lavanzelle Editeur militaire 1913 Paris 

p31. 
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  .ـــ رفض أو عدم تنفیذ العمل بالسخرة للسلطات الإداریة  

  .ـــ الامتناع عن تنفیذ أمر عدلي  

  .یح أحد الأولیاء دون رخصة من إدارة الشرطة ـــ إقامة حفلة في ضر  

  ـــ إطلاق عیار ناري في حفلة عرس أو ختان دون رخصة  

  .ـــ فتح مسجد أو زاویة أو مدرسة دون رخصة 

  .ـــ الامتناع عن الذهاب لمقابلة ضابط البولیس العدلي بعد الاتصال باستدعاء رسمي  

  .داریة ــــ الامتناع عن تنفیذ أوامر السلطة الإ 

  .ـــ مخالفة الأوامر المتعلقة بنظام المیاه والآبار والأودیة والعیون وقنوات الري  

  .ـــ قطع أشجار بدون إذن  

  .ـــ الامتناع عن تقدیم المعلومات لأعوان السلطة الإداریة والقضائیة  

  .   1ـــ تغییر وتبدیل وتخریب العلامات على الطرق  

  :   قانونمواقف وآراء من هذا ال -

في كتابهم الجزائر بین الماضي : أندري برنیان ، أندري نوشي ، ایف لاكوست " سجل  -

.. أن هذا القانون یتضمن مخالفات توصف وصفا سطحیا تحت عبارات "  والحاضر

الأخطاء والأعمال المنكرة والعصیان وأعمال العنف ، وهو ما من شأنه أن یسمح بالتأویل 

تلك المادة ، وهو ما یعاكس القانون الفرنسي الذي یبحث عن الشخصي والتصرف في 

الانتهاكات التي تجر إلى المعاقبة بحثا یتمیز بالدقة، وإلى جانب ذلك یحدد ترتیب 

، وآخر ما یجلب الاهتمام أن الإدارة تحول الأحكام بالسجن أو الغرامات إلى ...الأحكام

ویضاف إلى هذا القانون مخالفات . من الزمن أداءات مالیة تثقل كاهل المعاقبین لمدة طویلة

تجر إلى غرامة قدرها یتراوح بین ( أخرى خاصة بالأهالي مثل امتلاك السلاح والذخیرة 

مخالفة حمایة الغابات في فصل ) . فرنك ومن شهر إلى عامین سجنا 2000إلى 200

                                                           
1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز    

  . 39-38، ص ص  2007الجزائر ، 
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هر مع تتبع أش 6أیام و 6فرنك مع سجن یتراوح بین  500أو  20غرامات تبلغ ( الصیف 

  .      1السلطة في حالة نشوب الحرائق

بالوحش القانوني والذي سعى : قانون الأهالي : أولیفي لوكور غرانمیزون " وصف  -

أساسا للحفاظ على السیطرة الفرنسیة في الحیاة العامة وفي كل لحظة بإخضاع العرب 

كانوا على استعداد دائم للثورة كان یرى أن الأهالي " لویس رین" مؤكدا أن ". لمعاملة خاصة 

مما یدل . ، لذا وجب إعداد وسائل استثنائیة ، غیر تلك الموجودة في فرنسا لإخضاعهم 

 .  2"انتمائهم إلى فئة مختلفة یجب أن تبقى في الهامش لأنها تهدد الاستقرار  " ذلك على 

   Emileمثل: یعترف المتخصصون الفرنسیون في مجال التشریع الاستعماري  

Larcher " لقد خضع :" بالطبیعة الاستثنائیة الزجریة للقانون ، حیث قال  "لارشار ایمیل

الأهالي المسلمین إلى نظام قمعي و خاص وشبیه قلیلا بمبادئ قانوننا الجنائي الحدیث ، 

تقوم اللجان وهي لیست بالمحاكم وضباط وإداریین لیسوا بقضاة یحكمون في المخالفات 

  . 3یمكن أن تصل إلى سنة سجنا لوقائع غیر معروفة بعد البسیطة التي

یخضع الجزائریین الأهالي : " بقوله » النظام القمعي « هذا وصف الشریف بن حبیلس  -

، فیما یخص قمع الجرائم، الجنح والمخالفات، لقوانین خاصة ، بعیدة بشكل ملموس عن 

ینشئ لهم مخالفات خاصة یحكم في هكذا فإن النظام المسمى بالأندیجینا .القانون العام 

شأنها لا القضاء العادي لكن أعوان النظام الإداري الشيء الذي یشكل انتهاكا لمبدأ الفصل 

  ." بین السلطات 

                                                           
رابح ومنصف الجزائر بین الماضي والحاضر ، ترجمة اسطمبولي : أندري برنیان ، أندري نوشي ، ایف لاكوست   1

  375، ص 1984عاشور ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
نورة بوزیدة،  دار :الاستعمار الإبادة ، تأملات في الحرب والدولة الاستعماریة ، ترجمة : أولیفیي لوكور غرانمیزون   2

  314، ص 2008الرائد للكتاب ، الجزائر ، 
، القطاع 1914و 1881تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على الجزائریین بین :  محمد بلیل  3

 L’archer (Emile ) : traitéنقلا عن . 118، ص  2006رسالة ماجستیر ، جامعة وهران ، .الوهراني نموذجا 

élémentaire  de législation  Algérienne ,T3 , p 100  
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زیادة على ذلك ، هناك عقوبة مطبقة خصیصا على الأهالي ، إنها الحجز الإداري ، الذي " 

ل من أشكال المقاضاة ، فعلا لا ینص علیه أي نص ، حیث تطبیقه لا یخضع لأي شك

یكفي قرار من الحاكم العام ، لینزع رجل كان من أكبر النبلاء ، من عائلاته ، من أملاكه 

ویرسل لفترة غیر محددة إلى سجن خاص أو إلى جهة بعیدة عن بیته و أعماله ، مع ... 

فرض  فقانون الأهالي  كان عبارة عن نصوص وضعت بقصد وعلیه،. 1الإقامة الجبریة 

  .الطاعة العمیاء للأوربیین

جاءت المحاكم الردعیة اثر ثورة مارغریت في إفریل ): القمعیة(المحاكم الردعیة  -2

كلم  9هاجم حوالي مائة مسلم من دوار عدلیة  قریة مارغریت الواقعة على بعد ( م 1901

دقة على تمت المصا1902 مارس 29في ) من مدینة ملیانة ، وقتلوا عدد من الأوروبیین 

مرسوم یتضمن إنشاء محكمة ردعیة على مستوى مقر المقاطعات یدخل حیز التطبیق ابتداء 

م ، وتتكون تلك المحاكم من قاضي الصلح وقاضیین اثنین،  یختارهما 1902جوان  1من 

الحاكم العام سنویا، أحدهما من بین الموظفین أو الأعیان الفرنسیین والآخر من بین 

یان الأهالي ؛ ویتولى وظیفة النیابة العامة محافظ البلدیة أو أحد مساعدیه الموظفین أو الأع

أو أحد الأعیان الفرنسیین ، وتصدر الأحكام على أساس مبدأ حالة التلبس بالجریمة ، ولا 

فرنك غرامة ، ویحق  500أشهر سجنا أو  6یمكن استئناف الأحكام ؛ إذا لم تتجاوز مدة 

ومعنى ذلك استعباد الالتجاء " زرة من أحد أفراد عائلته أو قبیلته للمتهم التماس العون والمؤ 

ولقد أثارت هذه المراسیم المخالفة لمبادئ الحق العام الفرنسي احتجاجات . إلى المحامین 

من أعیان المسلمین من  500وتشجع . واسعة من القانونیین اللبرالیین وبعض البرلمانیین 

» المحكمة الخاصة بقضاة سیئین ودون حق الاستئناف هذه« قسنطینة لتقدیم عریضة ضد 

لقد ولى زمن الرفق ، وها قد « ) السیف( وعلى العكس من ذلك احتفل المعمرون بمحاكم 

  ) .لادیباش ألجریان( كما نادت بذلك » جاء زمن الصرامة 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  1900 - 1871المعمرون والسیاسة الفرنسیة في الجزائر :  عبادصالح   1

  .86، ص 1984
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  الغزو الرأسمالي للجزائر : المحاضرة الرابعة 

بعد عملیة الاستیطان الأوروبي والاستیلاء الجماعي على أراضي الجزائریین ، أخضعت 

، حیث تطورت زراعة  الحكومة العامة الزراعة لمخططات الاستثمار الاستعماري الرأسمالي

 المحاصیل التجاریة وعلى رأسها زراعة الكروم والحمضیات والحبوب والتبغ ، وجلبت

وأمام الحاجة إلى تصدیر هذه المنتجات توجهت . الشركات الزراعیة الكبرى إلى الجزائر 

الحكومة العامة  إلى تعزیز المنشآت القاعدیة من سكك حدیدیة وطرقات وموانئ بغرض 

وهو ما زاد من . الأوروبیة و الأسواق   تصریف هذا الإنتاج لتلبیة حاجیات السوق الفرنسیة

الذین حققوا أرباحا طائلة بعد أن حولوا نمط الإنتاج في الجزائر القائم على ثراء المستوطنین 

تلبیة حاجیات السكان إلى اقتصاد رأسمالي هدفه الأساس هو تحقیق الأرباح الطائلة على 

حساب المجتمع الأهلي الذي دفع إلى مزید من الفقر والتهمیش رغم الدعایة الاستعماریة 

  . لرأسمالیة ، وفرت فرص عمل للجزائریین الأهاليالقائلة أن هذه الزراعة ا

  الزراعة الرأسمالیة : المحور الأول

 تمثل أبرز مظهر من مظاهر الاستثمار الرأسمالي في الجزائر المستعمرةزراعة الكروم كانت 

هكتار عام 93.795م ، إلى 1872هكتار عام  10.069، حیث تطورت مساحتها من 1

. م 1907هكتار عام  176921م ، ثم إلى 1898هكتار عام 143.935م ، ثم إلى 1887

  : بمتوسط إنتاج خلال كل عشریة 

 1878 - 1887  :884.372   هكتولتر 

 1888 -1897  :3.497.351 هكتولتر 

 1898 -1907  :6.293.96   هكتولتر 

 14بنحو  1928ملیون هكتولتر، ویبلغ ذروته عام  10م إلى 1923ة لیرتفع الإنتاج سن

   1930 فرنك للهكتولتر عام 193ملیون هكتولتر ، بمتوسط سعر 

  : وتعود أسباب هذا التطور في زراعة الكروم إلى العوامل الآتیة  

                                                           
1
    174المرجع السابق ، ص : نادیة زروق    
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م ، الذي نص على السماح للمنتجات الجزائریة 1851جانفي  11صدور قانون  -1

 .1لتراب الفرنسي بالدخول إلى ا

م ، وهو  1880في فرنسا ابتداء من عام   Phylloxéra"الفیلوكسیرا " انتشار وباء  -2

 .2الفرنسیة على زراعته في الجزائر ما جعل الإدارة

لتمویل المعمرین ، فتوفرت ) ملیون فرنك 20( القرض الذي خصصه بنك الجزائر -3

القروض ذات الفائدة الضعیفة التي قدمتها المصارف للمعمرین فتمكن هؤلاء من 

  .3شراء التجهیزات وتوسیع الحقول 

شهدت المراكز الاستیطانیة ) م1899ملیون فرنك عام  132(وبفعل ازدیاد صادرات الخمور

لرخاء كما أسهمت الخمور في تدعیم میزان المدفوعات الفرنسي وأصبحت فرنسا المنتج حیاة ا

  . الرابع للخمور في العالم

، فقد بدأت في الظهور مع بدایة القرن العشرین ، حیث وصلت  أما زراعة الحمضیات

ألف طن قبل الحرب  100هكتار ، وارتفع إنتاجها من  6650م إلى 1922مساحتها سنة 

، قدرت قیمتها بستة ملیارات من الفرنكات 4 1954ألف طن عام  340العالمیة الثانیة إلى 

 .  

فة إلى زراعة الحبوب والخضر وتربیة وبفضل تحكم المعمرین في هذه الزراعات بالإضا

من مجموع % 10الحیوانات ، سیطر المزارعون الأوروبیون المزاولون للزراعة والبالغ نسبتهم 

من الإنتاج النباتي والحیواني ، وبلغ % 55من الإنتاج النباتي و % 66المعمرین على 

ملیار  93لصافي بـ ملیار فرنك ، وقدر دخلهم السنوي ا 600رأسمال أملاكهم بالأریاف 

  .زوح المستوطنین الصغار نحو المدنكما أدى ظهور الملكیات الزراعیة الكبرى إلى ن، فرنك

                                                           
1
الطریق الإصلاحي والطریق  1954 -1900الجزائر في التاریخ ، المقاومة السیاسیة :الجیلالي صاري ومحفوظ قداش   

  170، ص 1987ري ، ترجمة عبد القادر بن حراث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر الثو 
2
  174المرجع السابق ، ص : نادیة زروق   

3
  360المرجع السابق ، ص : أندري برنیان ، أندري نوشي ، ایف لاكوست   

4
  48المرجع السابق ، ص  :  یحي بوعزیز  
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  بناء المنشآت القاعدیة : المحور الثاني 

لقد كان بناء المنشآت القاعدیة أحد مهام جیش الاحتلال في المراحل الأولى للتوسع 

الاستعماري ، و بعد فرض الهیمنة الاستعماریة على معظم أرجاء البلاد بدأت تنتشر بعض 

سكك حدیدیة ، طرق بریة ، جسور ، ( الآراء الداعیة إلى تأسیس شبكة من الهیاكل القاعدیة 

بهدف تحویل الجزائر إلى مستعمرة مزدهرة تكون مفخرة لفرنسا ) ، موانئ سدود،  قنوات ري 

ومظهرا من مظاهر قوتها ، وذلك بالاعتماد على قرض من المؤسسات المالیة الفرنسیة ، 

 -Chabaud" لاتور -شابو" ومن أبرز هؤلاء الجنرال . لتنفیذ هذه الأشغال الكبرى

Latour1 الذي كان من أبرز الداعین إلى إقامة  لإفریق، القائد الأعلى لهندسة الجیش ا ،

 . شبكة متكاملة من السكك الحدیدیة المترابطة مع بعضها البعض

كانت السكك الحدیدیة من أبرز المنشآت القاعدیة الضروریة لازدهار  :السكك الحدیدیة

الجزائر  غیر أنها كانت تحتاج إلى أموال طائلة لإنجازها یصعب توفیرها من موارد المستعمرة

، فكانت البدایة بالاعتماد على استثمارات الشركات الأوروبیة والفرنسیة ، وفتحت الجزائر 

أمام المستثمرین الرأسمالیین ، واستمر الأمر إلى غایة إعطاء الجزائر استقلالها المالي عام 

قاعدیة ملیون فرنك ، لتنفیذ مشاریع الهیاكل ال 50م  واقتراض الحكومة العامة لمبلغ 1900

و توسیع الاستیطان ، حیث خصص جزء من أموال هذا القرض لاستكمال السك الحدیدیة و 

  :أما الخطوط الأولى التي تم تنفیذها فهي . توحید خطوطها في مؤسسة 

خط الجزائر البلیدة ، والذي تحصلت شركة انجازه على موافقة المجلس الأعلى للجسور -

  . كلم  54ملیون فرنك وطول قدره  12بتكلفة تبلغ  1855والطرقات عام 

                                                           
1
  François-Henri-Ernest, baron de Chabaud-Latour اشتغل في سلاح الهندسة لفترة  )1804-1885( 

قائدا أعلى لسلاح الهندسة في الجزائر، لیتم  1852، ثم عین عام  1845طویلة في فرنسا ، وتحصل على رتبة عقید عام 

م ، واستمر یعمل في الجزائر لمدة خمس سنوات ، حیث أسهم في انجاز العدید من 1853ترقیته إلى رتبة جنرال عام 

. طرق وسدود لترسیخ الاستیطان في منطقة القبائل الهیاكل القاعدیة من  

 Duval  Jules : L’Algerie et les colonies françaises, librairie Guillaumin, 
paris.1877, p18 
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كلم ، وهو من أصعب الخطوط لتضاریس  83سطورة إلى قسنطینة –خط فلیب فیل  -

المنطقة الوعرة ، ولكن الشركة المنجزة المشكلة من مستثمرین انجلیز، رأت أن النشاط 

إلى  التجاري في المنطقة یغطي تكالیف المشروع ، فمنها تصدر أغلب المحاصیل والمنتجات

  .أوروبا

كلم  54خط وهران نحو سیق ، لم یثر هذا الخط الكثیر من الاهتمام ، امتد على طول  -

 . 1في أرض مستویة ، وكان الأقل تكلفة 

الاستعماریة على السوق  بعد أن سیطرت الرأسمالیة: التجارة الخارجیة : المحور الثالث 

والدول الأوروبیة وبخاصة خلال نهایة  الجزائریة ، تزاید حجم التجارة الخارجیة مع فرنسا

  :، فقد ارتفع المتوسط الخماسي لقیمة المبادلات مع فرنسا كالتالي  م 19القرن 

  فرنك 508.542.501): 1895- 1891(متوسط التجارة السنویة. 

  فرنك 583.245.570): 1900-1896( متوسط التجارة السنویة. 

  فرنك  619.579.700): 1905-1901( متوسط التجارة السنویة. 

وقد احتلت الجزائر المرتبة الخامسة ضمن الدول التي تستورد منها فرنسا ، والمرتبة الرابعة 

أما مع الدول الأوروبیة ، فیوضح الجدول التالي قیمة .ضمن الدول التي تصدر لها فرنسا 

  .م 1902هذه المبادلات عام 

  

                                                           
1 Duval  Jules : L’Algerie et les colonies françaises, librairie Guillaumin, 
paris.1877, pp 26-27  
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     .  1 الوحدة فرنك

وترتبط المبادلات التجاریة التي تجري مع فرنسا بالتجهیز الصناعي في الجزائر ، ونقص 

المواد الغذائیة ونمو المزروعات التجاریة التي یحتكرها المستعمرون ، والصناعات المنجمیة 

، وكان ازدهار رؤوس الأموال الاستعماریة وتوظیفها في مختلف المشاریع ، سببا في تدهور 

م إلى 1920ألف عام  25ك الصغار الجزائریین الذین انخفض عددهم من طبقة الملا

م في حین ركزت الاحتكارات الفرنسیة وسیطرت على مختلف مجالات 1951ألف عام 21

العمل في میدان التجارة والصناعة والنقل وغیرها عن طریق الشركات والبنوك وكبار 

ة الشركات المنجمیة  الونزة ، المعمر بورجو  بنك الاتحاد الباریسي یشارك في إدار ( المعمرین 

ملك العنب و له مطاحن وأسهم في العدید من الشركات  ، المعمر جورج بلاشیت ملك 

  . الحلفاء ، یحتكر ثروة الحلفاء

وبذلك سیطرت الرأسمالیة الاستعماریة على موارد البلاد الزراعیة والمنجمیة ، وسخرتها لرخاء 

  .وخدمة الاقتصاد الفرنسي المراكز الاستیطانیة ،

                                                           
1
  453ص  السابق ،  المرجع: عثمان الزقب     

 الصادرات الواردات  الصادرات 

 إنجلترا  6.957.204  12.072.004

 ألمانیا  1.415.077  3.774.339

 الأراضي المنخفضة 758.308 3.096.616

 بلجیكا  1.313.824  9.113.205

 أسبانیا  5.347.824  1.704.303

 ایطالیا  2.683.635  3.795.938

 أ.م.الو  1.983.202  862.754

 المغرب  10.612.671  188.392

 تونس  5.374.600  4.844.797
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  ظهور المندوبیات المالیة : المحاضرة الخامسة 

 "  les délégations financières: " التعریف بها -1

لقد تباینت تسمیة هذه المندوبیات المالیة خاصة عند ترجمتها إلى اللغة العربیة، فقد سماها 

ونقتصر هنا على . البعض بالمندوبیات وسماها آخرون بالمجالس والبعض الآخر بالنیابات 

فقد سماها . ثلاث تعاریف لهذه المندوبیات؛ ذلك أن كل التعاریف تدور حول معنى واحد 

هو البرلمان الجزائري؛  «: بمجلس النیابات المالیة ، وعرفه بقوله  المدنيأحمد توفیق 

م ، ولم تكن الجزائر متمتعة 1898وصاحب السلطة الكبرى في المسائل المالیة ،أسس سنة 

باستقلالها المالي ؛ فكان القصد منه تمثیل دافعي الضرائب والاستنارة بآراء نوابهم ، ینتخب 

م یجدد نصفهم كل ثلاثة أعوام ، والسبب في تسمیة المجلس بالنیابات أعضاؤه لمدة ستة أعوا

المالیة هو أن القانون قسم دافعي الضرائب الناخبین إلى عدة أقسام كل قسم منها ینتخب 

  1. »نوابه على حدة 

والمجلس المالي كان عبارة عن   « : 2فقد وصفها بالمجلس ، قائلا  أبو القاسم سعد االلهأما 

فالوفود التي تحضره كان لها حق مناقشة میزانیة الجزائر ولكن لا قوة . ناقشة فقط هیئة للم

وینص القانون على أن الحاكم العام هو الذي یعد مشروع المیزانیة ویتقدم . لها في تشریعها

وبعد أن یناقش المجلس المالي المیزانیة . به إلى لجنة مختصة منبثقة عن المجلس المالي

و للمجلس الأخیر أیضا . بشأنها، یبعث بها إلى المجلس الأعلى للحكومة  ویصل إلى اتفاق

وأخیرا ترسل  المیزانیة إلى . حق مناقشة المیزانیة، ولكن لا حق له في أخذ أي مبادرة بشأنها

  .»باریس لإقرارها وإعلانها، بعد توصیات خاصة من وزیر الداخلیة 

دت باسم مجلس اللجان المالیة وجاء فیه أن ور  الجزائر بین الماضي والحاضرأما في كتاب 

أن تقدم للحاكم العام في الجزائر مساعدة الرأي العام الحر والآراء النیرة  «:مهمتها

                                                           
1
  281، ص1931كتاب الجزائر ، المطبعة العربیة ، : أحمد توفیق المدني   

 1992، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 1، ط 2، ج1900 -1830الحركة الوطنیة الجزائریة  : أبو القاسم سعد االله   2

  86، ص 
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والاقتراحات المدروسة یعرضها الممثلون عن المساهمین الجزائریین وذلك فیما یخص جمیع 

  .1»مسائل الضرائب والنصوص الراجعة ألیها

عضوا من المعمرین  24الأول یضم : ویتركب مجلس اللجان المالیة من ثلاثة أقسام  

عضوا من الأهالي ،  21عضوا من غیر المعمرین والقسم الثالث به  24والقسم الثاني یضم 

أشخاص لتمثیل الأراضي  6أعضاء من القبائل ، ومن بینهم یختار الحاكم العام  6منهم 

وهؤلاء الأعضاء المكونون للجان ینتخبون لمدة ست سنوات مع  العائدة للنفوذ الفرنسي ،

تجدید الفترة في كل ثلاث سنوات ، ویمكن لهم تقدیم آرائهم حول المسائل التي هي من 

مشمولاتهم أثناء المناقشات والاجتماعات ، وصلاحیاتهم مبدئیا لا تتجاوز معالجة المسائل 

شاط الاقتصادي والسیاسي الجزائري حداها لدى وفي الواقع تجد جمیع مظاهر الن. المالیة 

اللجان المالیة ، وتجتمع كل لجنة على حدة ولا یلتئم اجتماع الأقسام الثلاثة إلا بطلب من 

الحاكم العام أو إثر دعوته الخاصة أو عند المصادقة على المیزانیة ، وفي نهایة الأمر 

هذا المجلس یغالب فیه المعمرون فنشاط . فلیس دور اللجان المالیة إلى دور استشاري 

وغیر المعمرین ومن أهم المیزات للمجلس التفوق في التمثیل المفرط للأروبیین عموما 

( وللمعمرین بصفة خاصة فیشترط في انتخاب الأعضاء المعمرین أن یكون المنتخب معمرا 

كلاء في حین أن غیر المعمرین یختارون غالبا من المحامین والو ) صاحب أرض زراعیة

والتجار ، والملاحظ في نهایة المطاف أن الأعضاء الأهلیین یمثلون الملكیة العربیة الكبرى 

القول بأن هذه اللجان كانت في الوقت نفسه مجلسا طبقیا لكنه مجلس تؤول ، فیمكن 

  . 2 الغلبة فیه إلى أقلیة جنسیة لیس لها ما یؤهلها أن تكون موضوعا دیمقراطیا

  

  

  

                                                           
  378المرجع السابق ، ص : ست أندري برنیان ، أندري نوشي ، إیف لاكو   1

2
  378ص المرجع نفسه ، ص   
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  المندوبیات المالیة وف ظهور ظر  - 2

 1896إلغاء نظام الإلحاق عام  -

أنتجت تنازلات فرنسیة تتمثل في إنشاء ) اللایهودیة( الحركة الاستقلالیة للمعمرین  -

   .1المندوبیات المالیة

  نص القانون المؤسس للمندوبیات المالیة   -3

، بهدف تقدیم المساعدة  1898أوت  23أسست المندوبیات المالیة بأمر صادر یوم 

للحكومة العامة من قبل ممثلي الضرائب الجزائریین ، وقد تم تقسیمها بحسب مبدأ المصالح 

عرب ( على ثلاث مندوبیات، واحدة للكولون والثانیة لغیر الكولون ، والثالثة للأهالي 

استشاري خالص، وقد كان سیكون لهذا المجلس دور محدود جدا وهي ذات طابع ). وقبائل

و . الذي نص على تأسیس میزانیة خاصة للجزائر 1900دیسمبر  19لولا صدور قانون 

  : من أبرزها تضمن القانون  المؤسس للمندوبیات المالیة ست عشرة مادة 

دافعي الضرائب الفرنسیین  المالیة الجزائریة مختلف فئات) الوفود( تمثل المندوبیات:  1المادة

  علما؛.أو الرعایا الفرنسیین أمام الحكومة العامة 

الكولون، یعتبر من فئة الكولون كل صاحب امتیاز أو مالك لأملاك ریفیة ، وكذلك  -1

  كل صاحب مزرعة أو فلاح له أملاك ؛

 المساهمین من غیر الكولون ؛   -2

 .الأهالي المسلمین -3

ون من أربعة وعشرین عضوا ینتخبهم مباشرة الكولون، بالاقتراع المندوبیة الأولى تتك: 2المادة

 . الفردي، على أساس ثمانیة عن كل عمالة 

                                                           
1
، ص 1984دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  1900-1870المعمرون والسیاسة الفرنسیة في الجزائر :صالح عباد   
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المندوبیة الثانیة تتكون من أربعة وعشرین عضوا یتم انتخابهم مباشرة بالاقتراع : 3المادة 

الفردي، على أساس ثمانیة عن كل عمالة ، من قبل دافعي الضرائب من غیر الكولون 

  .المسجلین في سجلات مصالح الضرائب المباشرة أو الضرائب الأخرى 

  : المندوبیة الثالثة تتكون من واحد وعشرین أهلي مسلم؛ منهم: 5المادة 

مندوبین من المناطق المدنیة ینتخبون بالاقتراع الفردي ، على أساس ثلاثة ) 09(تسعة ° 1

، في البلدیات الكاملة الصلاحیات ،  عن كل عمالة من قبل المستشارین البلدیین الأهالي

  ومن قبل الأعضاء الأهالي للجان البلدیة في البلدیات المختلطة ؛

عن ) 02(مندوبین عن الأهالي في الأقالیم تحت القیادة، على أساس إثناء ) 06(ستة ° 2

لنواحي كل عمالة، یعینهم الحاكم العام على أساس اقتراح لثلاث قوائم یقدمها الجنرالات قادة ا

 .الثلاث

مندوبین قبائل یتم انتخابهم عن طریق الاقتراع من قبل قادة الجماعات، هؤلاء ) 06(ستة ° 3

  .المندوبین یشكلون فرع خاص في المندوبیة الثالثة 

یتم استشارة كل مندوبیة من قبل الحاكم العام ، حول المسائل المتعلقة بالضرائب : 8المادة

تي ستحصل، التي تهم فئات دافعي الضرائب التي تمثلهم، أو الإتاوات المحصلة أو ال

نسبة الضریبة ،وطریقة  -والوعاء الضریبي –بالخصوص حول المعنیین بدفع الضرائب 

یمكن كذلك استشارتها . تحصیل هذه الضرائب أو الإتاوات ، وحول الإصلاحات المحتملة 

   .والمالیة المندوبیة في كل القضایا المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة 

غیر . كل مندوبیة وكذلك الفرعي القبائلي للمندوبیة الأهلیة تتداول بصفة منفردة: 9المادة 

أنه یمكن للحاكم العام أن یرخص بعقد اجتماع للمندوبیات والفروع بواسطة قرار خاص 

  . للتداول في المسائل ذات الأهداف المشتركة والتي یحددها القرار نفسه 

  .دعوة المندوبیات ،و تفتح دوراتها ،و تغلق ، بقرار من الحاكم العام  تتم: 10المادة 

 تنتخب كل مندوبیة مكتب لها، یتكون من رئیس، ومساعد له دور نائب الرئیس،: 11المادة 

وفي حالة اجتماع مشترك لعدة مندوبیات، . أما الفرع القبائلي فلا ینتخب إلا الرئیس.  وكاتب
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ظائف الأخرى للمكتب الأعضاء الأكبر سنا لمجلسي المندوبیتین یتولى مهمة الرئاسة والو 

  .الأولى والثانیة

ویتم إبطال . تعتبر باطلة كل مداولة  متعلقة بقضایا لیست من مهام المندوبیات: 12المادة 

     .1 المداولة بقرار من قبل الحاكم العام یصدره في مجلس الحكومة

، تصادق على میزانیة  1947وكانت المندوبیات المالیة قبل صدور القانون الأساسي لسنة 

الجزائر ثم یصوت علیها المجلس الأعلى قبل عرضها على وزیري الداخلیة والمالیة ، ثم 

، حیث تناقشها 1947أصبحت المیزانیة من اختصاص الجمعیة الجزائریة المنشأة إثر قانون 

من قبل الحاكم  1956أفریل  12یدم هذا الوضع كثیرا ، فقد حلت في  وتصوت علیها ، ولم

بسبب ظروف الثورة والتمثیل غیر العادل الذي عرفه، " روبیر لاكوست " العام والوزیر المقیم 

وصار الوزیر المقیم هو الذي یعد المیزانیة ویقوم بتنفیذها من دون مراقبة من طرف هیئة 

  .2منتخبة 

  ب المندوبین الأهالي  مطالنماذج عن  -4

: "  1919-1871الجزائریون المسلمون وفرنسا : شارل روبیر أجرون جاء في كتاب 

بعد إنشاء اللجان المالیة تسنى لنا التعرف، أخیرا، على وجهة نظر المسلمین في شأن 

في . المنظومة المالیة الثقیلة والمعقدة  المفروضة علیهم وبخصوص الإصلاحات الضروریة 

إلغاء ضریبة : اقترحت المندوبیة العربیة مشروعا إصلاحیا متمیزا بانسجامه  1898سنة 

ف للمحراث ؛ وتخفیض مبلغ  40و 20ة الثابتة ؛ وتوحید العشور وتحدیده بـ  الحكور واللزم

كما أكدت المندوبیة العربیة على ضرورة إلغاء ضریبة البناء المفروضة على . الزكاة 

 3,10(الأكواخ وضریبة خدمة ثیران الحرث حیث سبق أن فرضت علیهم ضریبة الزكاة 

                                                           
1 Journal officiel de la république française,1898 
  

، ص ص 2014،  دار النعمان للطباعة والنشر ، الجزائر ، 2طالثورة الجزائریة ، : بوعلام بن حمودة   2
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على الأقل في شأن هذه النقطة الأخیرة  حیث  وجدت هذه الآراء بعض الإصغاء ،). فرنك

على إلغاء ضریبة خدمات ثیران الحرث مما أفقد الخزینة  1899جوان  15نص مرسوم 

احتج المندوبون القبائل ، من جهتهم ، ضد السن الذي تفرض فیها  .فرنك  658.000

لثیران ، في وضد ضرائب اللزمة الثابتة ولزمة ا) سنة  16إلى  14من ( الضریبة علیهم 

منطقة القبائل الصغرى، والتي یعتبرونها بمثابة ضریبة حرب یتم توزیعها من طرف هیئات 

صارت  1899في سنة  .تاجماعت، وقد تم الاحتفاظ بها منذ عهد الإمبراطوریة الثانیة 

 أن ینتزع منهم بأحد الیدین ما" رغبات المسلمین ومطالبهم أكثر تنسیقا ، وكان تخوفهم من 

وحرصوا على المطالبة بتخفیض التعریفات المطبقة وبإعفاءات لصالح "  ته الأخرى منح

  .   1" صغار الملاك 

طالب المندوبون العرب ، من جهتهم ، بإلغاء ضریبة الحكور نظرا لكونهم صاروا یستأجرون 

. زلأراضي اقتناها الأوروبیون ورغم ذلك فإنهم یطالَبون بدفع الحكور وهو إیجار لأراضي الع

هذا مطلب " ملاحظة تقول  كان التجاوز صارخا إلى درجة أن الإدارة سجلت تظلماتهم مع

  .  2 ومع ذلك فإنها لم تفكر في إلغاء تلك الضریبة التي كانت تدر حوالي ملیون فرنك"مقبول 

  آراء ومواقف من المندوبیات المالیة  -5

كتاب الجزائر بین الماضي في : ، إیف لاكوستتعلیق أندري برنیان، أندري نوشي -1

  .والحاضر 

نشاط هذا المجلس یغالب فیه المعمرون وغیر المعمرین ومن أهم المیزات للمجلس التفوق 

في التمثیل المفرط للأروبیین عموما وللمعمرین بصفة خاصة فیشترط في انتخاب الأعضاء 

ینتخبون نظریا  المعمرین أن یكون المنتخب معمرا أیضا في حین أن غیر المعمرین الذین

أعضاء لیسوا من المعمرین یختارون غالبا من كانت مصالحهم العقاریة تفوق مصالحهم 

                                                           

حاج مسعود و . ،  ترجمة م 2، ج 1919- 1871الجزائریون المسلمون وفرنسا : شارل روبیر أجرون   1

  155، ص  2007بلعریبي ، دار الرائد للكتاب ، الجزائر، . ع

2
      159، ص  المرجع نفسه   
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غیر العقاریة مثل المحامین والوكلاء والتجار من ناحیة قسنطینة الذین أصبحوا من أثریاء 

الملاكین والذین یمثلون غیر المعمرین في اللجان المالیة ، ونلاحظ في نهایة المطاف أن 

الأعضاء الأهلیین یمثلون الملكیة العربیة الكبرى ، فیمكن القول بأن هذه اللجان كانت في 

الوقت نفسه مجلسا طبقیا لكنه مجلس تؤول الغلبة فیه إلى أقلیة جنسیة لیس لها ما یؤهلها أن 

  . 1تكون موضوعا دیمقراطیا 

ض في المسائل السیاسیة فبالرغم من أن إرادة المشرع أن ینفي عن اللجان المناقشات والخو 

وما الأعضاء الأهلیون إلا عبارة عن صورة لا دور لها " یتعاطى السیاسة " فإن المجلس 

تنتظر أوامر الإدارة ، وكانت ترتفع أصواتهم أحیانا عندما تنذر منزلة موكلیهم بالخطر لكن 

ي ولم یساهم ف 1912صمتهم له دلالته في معالجة مسألة الإصلاح المالي في سنة

المداولات إلا الأعضاء الأوروبیون رغم أن ذلك یهم أربعة على خمسة من الأهلیین ففي هذا 

المجال مثلما هو الشأن في غیره یقنع الأعضاء الأهلیون بالمشاركة في الانتخاب سعیا وراء 

 رضا الإدارة وهذا التنظیم یستمر إلى الحرب العالمیة الثانیة دون أن یطرأ علیه تغییر یذكر

لتلغي التدابیر الخاصة المتعلقة بالمسلمین وسیعوض القانون الأساسي  1944وجاءت وثیقة 

   .2اللجان بمجلس جزائري یتولى فیه نفس الأشخاص للمجلس السابق  1947لسنة 

دیوان    1900-1870المعمرون والسیاسة الفرنسیة في الجزائر : صالح عباد  -2

  1984المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

التطورات السابقة على نسق دقیق وستبین المرحلة الطویلة لنظام الإلحاق  وتواصلت  

والتبعیة بوضوح استحالة إدماج الجزائر في فرنسا وبالتالي تبرز معلم الخصوصیة الجزائریة 

فالنتائج لا تتناسق والتحلیل غذ كان من المنطقي أن تؤدي التجربة الطویلة إلى محاولة . 

حكم الذاتي بالجزائر مع تصور الحلول الجریئة لخلق الانسجام بین التعایش الوصول إلى ال

                                                           

1
   378ص  المرجع السابق ،:  أندري نوشي، إیف لاكوستأندري برنیان،      

2
    379ص المرجع نفسه ،     
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لكن الرسم المشوه للاستقلال الذاتي الذي . وإدارة شؤون الرعایا الأوروبیین والسكان الأهلیین 

بالإضافة إلى التنكر إلى مبادئ  1900و1898ساعدت على توفیره الإصلاحات بین 

ها والتي تهدف إلى المحافظة على الامتیازات غیر المشروعة لدى الدیمقراطیة اللیبرالیة وطرق

والحرب العالمیة الأولى ونهضة الشعور  –الأقلیة الأوربیة تتضمن بذورا لمشاكل خطرة 

ستضاعفان من حدة التوتر السیاسي وحتمیة التخلص من " البلدان المستعمرة " القومي لدى 

  .  الاستعمار المنهار منذ زمن طویل 

یرسلون إلى المندوبیات المالیة  1901نسمة سنة  591379الفرنسیین الذین بلغ عددهم  إن

مندوبا أي حوالي ثلثي المقاعد ، بینما یرسل الجزائریون الذین بلغ عددهم في نفس السنة  42

مندوبا فقط ، أي ثلث المقاعد ، بالإضافة إلى ذلك تحصل  21حوالي أربعة ملایین نسمة 

ق زیادة عدد المنتخبین في المجلس الأعلى للحكومة العامة ، بواسطة المعمرون على ح

 . 1م 1898أوت  23مرسوم آخر لیوم 

مما یجب الإشارة إلیه ، هو أن المندوبیات المالیة ، لیس لها صلاحیات النظر في میزانیة 

م ، والذي هو من اختصاصات 1902دیسمبر  24إقلیم الجنوب ، طبقا للقانون المؤرخ في 

الحاكم العام وحده ، وبقي هذا الوضع إلى غایة حل المندوبیات المالیة وظهور الجمعیة 

  .2الجزائریة 

  

  

  

  

  

                                                           

  المرجع السابق، ص : صالح عباد   1

2
دیوان المطبوعات  1962- 1516. المؤسسات المحلیة في الجزائر ، الولایة : محمد العربي سعودي    

  151،  ص2011، الجزائر ،  2الجامعیة ، ط
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 1900دیسمبر 19الاستقلال المالي للجزائر : المحاضرة السادسة 

، 1900دیسمبر 19شكل قانون الاستقلال المالي الذي أصدرته السلطات الاستعماریة في 

تحقیق الرخاء لصالح الفئة بهدف   صادیة لإدارة الجزائر المستعمرةأحد أهم التشریعات الاقت

الأوروبیون في الجزائر بعد إلغاء نظام الإلحاق عام الكولونیالیة ، فقد تطلع المهاجرون 

م إلى الاستقلال المالي عن فرنسا  وهو ما تمكنوا من الحصول علیه إثر صدور هذا 1896

القانون الذي أعطى للجزائر شخصیتها المادیة ، فصارت قادرة على امتلاك ممتلكات ، 

منفعة الكولونیالیة ، وصارت والتعاقد على القروض ، ومنح المشاریع العمومیة ذات ال

 .الجزائر لها میزانیتها الخاصة المنفصلة عن المیزانیة الفرنسیة

  ظروف صدور قانون الاستقلال المالي -1

صدر هذا القانون في ظل تطورات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة عرفتها الجزائر خلال 

  :ا یأتي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي یمكن إیجازها فیم

م، سلسلة من 1870شهدت الجزائر منذ قیام الجمهوریة الثالثة سنة : الظروف السیاسیة -أ

المراسیم رسخت نظام الحكم المدني ، وأنهت ركائز النظام العسكري ،غیر أن الخلاف حول 

تسییر الجزائر استمر قائما حتى نهایة القرن التاسع عشر، بین أتباع  سیاسة الإدماج ، 

  .م1881مة الفرنسیة التي طبقت سیاسة الإلحاق في الجزائر ابتداء من سنة والحكو 

 محاولات تطبیق سیاسة الإدماج،   -

بدأت حكومة الدفاع الوطني في تقویض  1870بعد قیام الجمهوریة الثالثة في سبتمبر

 Albert"(ألبیر قریفي" مظاهر الحكم العسكري إلى أن جاء أول حاكم عام مدني فعلا وهو 

Grévy) (1879-1881أن الهدف  «الذي بمجرد تعیینه حاكم عام في الجزائر صرح ) م

والذي وضعت في عهده كل منطقة التل تحت الإدارة  1»الذي یسعى إلیه هو الاندماج 

نسمة ، وتم التوسع في  500.000المدنیة ، ولم تعد مناطق القیادة العسكریة تضم سوى 

                                                           

  54ص  ، المرجع السابق: نادیة زروق  1 
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م كانت المناطق 1881ففي أواخر عهده عام ( لاحیات العمل بنظام البلدیات كاملة الص

  .1) بلدیة مختلطة  77بلدیة كاملة الصلاحیات و196المدنیة مقسمة إلى 

، أعلنت le système des rattachements (1881-1896( نظام الإلحاق -

م ، عن نظام الإلحاق 1881حكومة الجمهوریة الثالثة في السادس والعشرین من شهر أوت 

الذي نص على ضم الإدارة الجزائریة نظریا إلى الإدارة الفرنسیة في العاصمة باریس ، ، و 

فحددت بذلك صلاحیات الحاكم العام، وأصبح مجرد وسیط بین ولاة الأقالیم والقادة 

. 2العسكریین والوزارات المختصة ، بینما ازداد تأثیر النواب الجزائریین في صناعة القرار

ایة أن احتج البرلمان الفرنسي على هذا النظام وهو ما أظهرته تقاریر واستمر الوضع إلى غ

م ، والتي أشارت إلى فضائح مالیة وإداریة أدت 1893-1891البرلمانیین خلال الفترة مابین 

وتعیین لجنة تحقیق من طرف مجلس الشیوخ متكونة من ثمانیة  " تیرمان " إلى استقالة 

بعد زیارتها للجزائر واستماعها لعدید الشهادات  3" جول فیري " عشر عضوا ترأسها 

الأسالیب المتبعة في المستعمرة ، وعبر جول فیري عن أسفه    jules Ferryاستنكرت لجنة 

لا یجوز أن تسلم في أي درجة مصالح شعب " لمساوئ نظام الدمج الإداري وخلص إلى أنه 

رها كحكم في هذا البلد ، وبتزوید و طالب بأن تستعید فرنسا دو " البلاد للعنصر الأوروبي 

وبناء على توصیة جول . الحاكم العام بسلطات قویة لتمكینه من تعدیل وطأة الاستیطان 

إلغاء الإلحاقات وتعزیز سلطة  1896الذي استطاع عام    jules Cambonفیري عین 

لبرلمان الحاكم العام ، إلا أنه صار مسلوب السلطة بسبب نفوذ النواب المستوطنین في ا

في الواقع في أیدي " شارل روبیر أجرون" الفرنسي ، فقد كانت الجزائر المدمجة بفرنسا یقول 

  .4الاستیطان 

                                                           

  81، ص تاریخ الجزائر المعاصرة ،ترجمة عیسى عصفور  ، المرجع السابق : شارل روبیر أجرون   1
   369المرجع السابق ،  ص : أندري برنیان ، أندري نوشي ، ایف لاكوست   2
  56المرجع السابق ، ص : نادیة زروق    3
   85- 84المرجع السابق ، ص ص : شارل روبیر أجرون   4
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 وإعادة ترتیب صلاحیات الحاكم العام   1898مراسیم  -

ضعف كبیر في صلاحیات الحاكم ) 1896إلى  1881( شهدت فترة الإلحاق الممتدة من 

الوزارات المختصة ومحافظي الأقالیم والقادة العسكریین، إلى العام وأصبح مجرد وسیط بین 

الذي نص على إعادة سلطة الوالي العام على  1896دیسمبر  31غایة صدور مرسوم 

جمیع الإدارات في الجزائر ماعدا الخزینة العامة ، والجمارك ، والشؤون الدینیة ، والقضاء 

ل بعض التعدیلات على مرسوم ، وأدخ 1م1898أوت  23الفرنسي ، ثم جاء مرسوم 

  :مادة من أبرزها  11م، وحدد صلاحیات الحاكم العام في 1896

  الحاكم العام یعینه رئیس الجمهوریة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الداخلیة :  1المادة 

الحاكم العام یمثل حكومة الجمهوریة على كامل تراب الجزائر ، وله سلطة على :  2المادة 

  . و تتم استشارته في تعیین كل المسؤولین السامین . ین المدنیین والعسكریینكل الموظف

  .كل المصالح المدنیة في الجزائر هي تحت سلطة الحاكم العام: 5المادة 

الحاكم العام یراسل كل الوزارات فیما یخص القضایا المتعلقة بالدوائر التابعة لها ، : 8المادة 

لداخلیة حیث یشرح ویفسر كل القرارات التي لم یقدم علیها یرسل كل شهر تقریر إلى وزیر ا

  . كما یقدم كل سنة تقریر مفصل یرسل إلى البرلمان. تقریر في الحال 

یستمر الحاكم العام في إعداد میزانیة النفقات للجزائر بعد استشارة المجلس :  9المادة 

  . الأعلى،في انتظار الفصل في مشروع میزانیة خاصة بالجزائر 

كان یتشكل فقط من رؤساء المصالح الرئیسة  مجلس أعلى للحكومةویساعد الحاكم العام 

أوت  23م ، غیر أن مرسوم 1875أوت  11ومندوبي المجالس العامة ، بناء على مرسوم 

عن  ) 04(أربعة : أعضاء منهم  10م أدخل تمثیل المسلمین لهذا المجلس، وعددهم 1898

نواب أهالي عن المجالس العامة للعمالات، و ثلاث ) 03(المندوبیة المالیة للأهالي ، وثلاثة 

عضوا  60أعیان من الأهالي یعینهم الحاكم ،وبذلك یكون المجلس الأعلى مشكلا من ) 03(

                                                           

1
: م صدور ثلاث مراسیم تخص إدارة الشأن العام في الجزائر هي 1898أوت  23شهد تاریخ   

  .صلاحیات الحاكم العام ، تعدیل المجلس الأعلى ، و تأسیس المندوبیات المالیة
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ومن أبرز مهامه هي التداول والتصویت على مشروع . لأهالي أعضاء من ا 10منهم 

المیزانیة الذي یكون قد أعد من قبل الحكومة وصادقت علیه المندوبیات المالیة ،ویدعى 

كذلك للتداول على مشاریع القروض و مشاریع الأشغال العمومیة،وكل القضایا المتعلقة 

ثم أسست  .،باستثناء القرارات السیاسیةبإدارة الجزائر التي یعرضها علیه الحاكم العام

، بهدف تقدیم الاستشارة 1898أوت  23مرسوم صادر یوم بمقتضى المندوبیات المالیة، 

للحكومة العامة حول المسائل المتعلقة بالضرائب ، وهي هیئة منتخبة ، تسمح لدافعي 

ول كل القضایا الضرائب الفرنسیین أو الرعایا الفرنسیین في الجزائر من إبلاغ صوتهم ح

المتعلقة بالضرائب ، و قد قسمت إلى ثلاث مندوبیات، مثلت كل واحدة فئة معینة ، وتشكلت 

عضوا ینتخبهم مباشرة الكولون، بالاقتراع الفردي، على ) 24(الأولى من أربعة وعشرین 

عضوا كذلك، ) 24(أساس ثمانیة عن كل عمالة  وتتكون المندوبیة الثانیة من أربعة وعشرین

یتم انتخابهم مباشرة بالاقتراع الفردي على أساس ثمانیة عن كل عمالة ، من قبل دافعي 

الضرائب من غیر الكولون المسجلین في سجلات مصالح الضرائب المباشرة أو الضرائب 

) 09(تسعة : أهلي مسلم؛ منهم) 21(الأخرى ، أما الثالثة فتتكون من واحد وعشرین 

ینتخبون بالاقتراع الفردي، على أساس ثلاثة عن كل عمالة من  مندوبین من المناطق المدنیة

قبل المستشارین البلدیین الأهالي، في البلدیات الكاملة الصلاحیات، ومن قبل الأعضاء 

مندوبین عن الأهالي في الأقالیم ) 06(الأهالي للجان البلدیة في البلدیات المختلطة ؛ ستة 

ن كل عمالة، یعینهم الحاكم العام على أساس اقتراح ع) 02(تحت القیادة، على أساس إثناء 

مندوبین قبائل یتم انتخابهم ) 06(لثلاث قوائم یقدمها الجنرالات قادة النواحي الثلاث؛ ستة 

كان دور هذه المندوبیات المالیة سیبقى  وقد. 1 عن طریق الاقتراع ، من قبل قادة الجماعات

                                                           
1 Journal officiel de la république française, trentième année, N° 229, 25 aout 
1898 , p5270. Et Alain chartroit : Jacques Bouveresse, Un parlement colonial ? 
Les délégations financières 
algériennes 1898-1945. 1, L’institution et les hommes ; 2, Le déséquilibre des 
réalisations, Revue d’histoire moderne & contemporaine, n 59-1, 2012/1,  p.p. 
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مة العامة لولا صدور قانون الاستقلال المالي ضیق ومحدود في مجرد تقدیم المشورة للحكو 

، لتصبح  1م ، الذي نص على تأسیس میزانیة خاصة بالجزائر1900دیسمبر  19في 

المندوبیات المالیة تصادق على میزانیة الجزائر ثم یصوت علیها المجلس الأعلى قبل 

عرضها على وزیري الداخلیة والمالیة إلى غایة صدور القانون الأساسي للجزائر عام 

 .م1947

عرفت هذه الفترة العدید من التطورات الاقتصادیة التي سوف : الظروف الاقتصادیة - ب

 :مهم في الدفع نحو الاستقلال المالي للجزائر ، من أبرزها تلعب دورا 

، وإعطائه صلاحیة إصدار الأوراق المالیة ،  1851أوت  4تأسیس بنك الجزائر في  -

میل المعمرین إلى  وحسم السندات التجاریة القابلة للتسدید بالجزائر وفرنسا ، شجع على

  . 2كان من شأنه أن یوفر ظروف الاندماجبید أن حصر الإصدار في بنك فرنسا الاستقلالیة 

شهدت زراعة الكروم في الجزائر ازدهارا كبیرا منذ ثمانینیات القرن التاسع : زراعة الكروم -

عشر، غیر أن المزارعین الصغار من المعمرین سرعان ما واجهوا  العدید من المشاكل غیر 

 10.069لمزروعة بها لا تتجاوزالمسبوقة في نهایة القرن، فبعد أن كانت مساحة الأراضي ا

م ، ثم إلى 1887هكتار عام 93.795م ، ارتفعت هذه المساحة إلى 1872هكتار عام 

م ، وذلك بعد أن شجعت الحكومة هذه الزراعة في الجزائر إثر 1898هكتار عام 143.935

الذي أصاب الكروم بفرنسا مما جعل الإنتاج لا یغطي ) phylloxéra(مرض الفیلوكسیرا 

الإنتاج السنوي خلال وصار متوسط . 3م1879جیات السوق الفرنسیة ابتداء من عام حا

                                                                                                                                                                                     

208-210. https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-
2012-1.htm 
1
 Alain chartroit : Jacques Bouveresse, Un parlement colonial, Ibid, p.p 208-210 

، دار الأمة 1871-1827وبدایات الاستعمار  الغزو 1تاریخ الجزائر المعاصرة : شارل أندري جولیان   2

  623،   ص2013، طبعة 
3Jacques Bouveresse, Un parlement colonial ? Les délégations financières 
Algériennes 1898-1945, tome 2, Les réalisations, Publications des Universités 

de Rouen et du Havre, 2010, p 103 
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فتضاعفت الأموال  ،هكتولتر 3.497.351یبلغ : 1897-1888 بین العشریة الممتدة ما

وفي نهایة القرن عاد إنتاج . المحصلة من بیع الخمور ، فعاش المعمرون أزهى عصورهم 

سابقة وانخفضت الأسعار فواجه صغار المعمرین من الكروم في فرنسا إلى مستویاته ال

زراعي الكروم أزمة غیر مسبوقة ، فتراكمت علیهم الدیون مما أدى إلى اختلال في التنظیم 

الاجتماعي وتحول هؤلاء إلى عمال زراعیین ودفع بعضهم إلى الهجرة ، لیعوضوا بكبار 

  .التندید بنظام الإلحاق  الملاك أو الجمعیات الرأسمالیة وقد أدت هذه الأزمة إلى

من أبرز المنشآت القاعدیة الضروریة لازدهار 1كانت السكك الحدیدیة : السكك الحدیدیة-

غیر أنها كانت تحتاج إلى أموال طائلة لإنجازها یصعب توفیرها من موارد الجزائر  المستعمرة

، فكانت البدایة بالاعتماد على استثمارات الشركات الأوروبیة والفرنسیة ، وفتحت الجزائر 

أمام المستثمرین الرأسمالیین ، واستمر الأمر إلى غایة إعطاء الجزائر استقلالها المالي عام 

ملیون فرنك ، لتنفیذ مشاریع الهیاكل القاعدیة  50تراض الحكومة العامة لمبلغ م  واق1900

و توسیع الاستیطان ، حیث خصص جزء من أموال هذا القرض لاستكمال السك الحدیدیة و 

وبذلك فقد نضجت فكرة الاستقلال المالي للجزائر لما لها من . توحید خطوطها في مؤسسة 

والتي لا یمكن للموارد اللازمة لتثمین ثروات المستعمرة المالیة  أهمیة كبرى في توفیر الموارد

  . المالیة المحلیة من تحقیقها

  مراحل تطور النظام المالي في الجزائر  -2

فترة : مر النظام المالي في الجزائر إبان فترة الاحتلال الفرنسي بأربعة مراحل هي

، )1900- 1845(، فترة دمج میزانیة الجزائر في المیزانیة الفرنسیة )1845- 1834(التردد

م وأعطى 1900دیسمبر  19حیث جاء قانون ) 1956- 1900(فترة الاستقلال المالي

                                                           

م في تنظیم السكك الحدیدیة بالجزائر، تضمنت 1857أفریل 06انطلقت السلطة الاستعماریة بعد مرسوم   1

خط مركزي من الشرق إلى الغرب على امتداد الشریط الساحلي، وهو العمود الفقري للخطوط الفرعیة، 

  .والتي تمتد نحو الهضاب والداخل لتربط  المناطق المنجمیة بالموانئ 
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بفعل ضرورات حرب ) 1962-1956( الدمج من جدید للجزائر استقلالها المالي، فترة 

  .الجزائر

  )La période de tâtonnements  )"1834-1845"فترة التردد : أولا

، حیث 1834یعود تنظیم المصالح المالیة بالجزائر في ظل الإدارة الاستعماریة إلى سنة 

( ني على الأموالالمشرف المدالحاكم العام، : وزعت الصلاحیات المالیة بین ثلاث أشخاص

  . ، ومدیر المالیةL’intendant civil )مقتصد، أمین الصندوق

، ثم یقدمها إلى وزیر )مداخیل و مصاریف جزائر(یُعد كل سنة المیزانیة :  الحاكم العام  -

  .الحربیة ، ویرسل كذلك الحسابات العامة للمداخیل والمصاریف إلى نفس الوزارة 

  .، مكلف بتنفیذ المهام التي یقرها مدیر المالیة  المحاسب المدنيو هو : الأمر بالصرف  -

مكلف بتحصیل الضرائب والوعاء الضریبي ، ومراجعة ومراقبة كل : مدیر المالیة  -

م ، فقد 1839غیر أن تثبیت نظام المحاسبة الجزائریة تأخر إلى سنة . الصنادیق العامة

) ذات الطابع المحلي( لمصالح الاستعماریة حددت هذه الأمریة نفقات المیزانیة العامة ل

والنفقات الواقعة على عبء الخزینة والمداخیل المحملة على میزانیة المتروبول من جهة 

  .أخرى 

وضع مبدأ الإلحاق بمیزانیة الدولة  1844لكن هذا النظام لم یدم طویلا ، فقانون المالیة لعام 

  .محلي والبلدي ، فجاءت مرحلة إدماج المیزانیاتوالنفقات بما فیها ذات الطابع ال  للمداخیل

  )La confusion des budgets   ")1845-1900"فترة دمج المیزانیات : ثانیا

، قد خططت لأن تجمع میزانیة الإیرادات والنفقات المحلیة والبلدیة 1845كانت أمریة جانفي 

ولكن میزانیة الجزائر . ائریة ، في وثیقة واحدة میزانیة البلدیات والدوائر ثم العمالات الجز 

وقد اختلف . كانت مدرجة في قانون المالیة الذي یصوت علیه البرلمان الفرنسي كل سنة 

  : تحضیر وإعداد هذه المیزانیة وتوزیعها على المیزانیة الفرنسیة من مرحلة إلى أخرى 
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المیزانیة وتدمج ، حیث یتم تحضیر )1860-1845( تمیزت بالمركزیة : المرحلة الأولى -

- 1858( في مصالح وزارة الحربیة ، كما أدمجت في وزارة الجزائر خلال الفترة مابین 

1860.( 

، )L’autonomie  restreinte "  )1860 -1881" الاستقلال المقید : المرحلة الثانیة -

 22ضم ( تعد المیزانیة خلال هذه المرحلة من قبل الحاكم العام بمساعدة المجلس الأعلى

، ثم یرسلها إلى وزارة الحربیة التي تدمجها في ) مستشارین 6موظف و  16-عضوا 

، إثر استبدال الحاكم العام  1871میزانیتها ، ثم صارت تحول إلى وزارة الداخلیة منذ سنة 

 .العسكري بحاكم عام مدني 

- 1881( العودة إلى المركزیة من جدید ، وهي تمثل مرحلة الإلحاق: المرحلة الثالثة  -

، حیث صارت المصالح والإدارات الجزائریة تابعة مباشرة للوزارات في فرنسا ، ) 1900

وأصبحت الجزائر لیست وحدة ، بل تجمع لثلاث عمالات فرنسیة ، فهي لا تملك شخصیة 

معنویة ، ولا ممتلكات ، ولا میزانیة ، فكل وزیر یوجه المصالح الجزائریة،  كما ینظم ویوجه 

غیر هذا النظام أن سرعان ما أظهر سلبیاته ، فأعاد . ته الوزاریة في فرنسا خدمات دائر 

طرح فكرة میزانیة منفصلة ،  1891و  1886سنتي  TIRMAN" تیرمان" الحاكم العام 

  حیث یمكن من خلال فوائضها ضمان قرض یسمح بتغطیة تكالیف الأشغال الكبرى 

، و لكن الفكرة رفضت لتعارضها مع مبدأ وحدة )السكك الحدیدیة ، الموانئ، الطرقات( 

أعادت الحكومة تنظیم الإدارة 1896وفي عام  . المیزانیة رغم إثارتها للنقاش داخل البرلمان 

العلیا للجزائر ، وتمت العودة إلى النظام القدیم ؛ حیث تعد المیزانیة من قبل الحاكم العام ، 

ستشارة المجلس الأعلى ، ثم ترسل إلى وزارة الداخلیة التي تدمجها في میزانیة المصالح بعد ا

، فوسع الأمر الأول صلاحیات 1898أوت  23ثم جاءت الأوامر الثلاث الصادرة في . 

الحاكم العام، وعدل الأمر الثاني تركیبة المجلس الأعلى لیضم إلیه مستشارین من الأهالي ، 

ث للمندوبیات المالیة ، والتي یتم استدعاؤها لتعطي رأیها في المیزانیة وأسس الأمر الثال

، غیاب أي تمثیل 1898والملاحظ في كامل هذه الفترة السابقة وإلى غایة . الجزائریة 
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للجزائریین المسلمین في إعداد هذه المیزانیة برغم إسهامهم الكبیر في مواردها وبخاصة من 

 .والاستیطان نسا في خدمة المستوطنیالضرائب العربیة، فكانت أسا

  ) 1956-1900( الاستقلال المالي : ثالثا 

خلال عرض مقترح المیزانیة الجزائریة على التصویت المبدئي في البرلمان الفرنسي في 

   1900مارس 

  : كان یمكن أن تمنح المیزانیة على نمطین 

جزء صغیر من النفقات، ویتم  لا یوضع على عاتقها إلا: إعطاء الجزائر میزانیة محدودة -

  .تقاسم الإیرادات بین فرنسا والجزائر، على أن توازن فرنسا المیزانیة بواسطة إعانات

  . تتضمن كل الإیرادات والنفقات: إعطاء الجزائر میزانیة كاملة  -

دیسمبر  19وبعد التصویت نال المقترح الثاني الأغلبیة ، لیتم التصویت بصفة نهائیة في 

على القانون الذي ینص على تأسیس میزانیة خاصة للجزائر ، لیدخل النظام الجدید  1900

  ، بعد صدور مرسوم ینظم مصلحة الخزینة والنظام المالي1902حیز التطبیق في جانفي 

صدر قانون یعطي لأقالیم الجنوب میزانیة منفصلة یقوم بتحضیرها الحاكم  1903وفي سنة 

  .لنفاذ بواسطة مرسوم لوزیر المالیة الفرنسيالعام ، على أن تصبح واجبة ا

، تعد من قبل الحاكم العام ، ثم تصوت علیها 1945وقد بقیت میزانیة الجزائر إلى غایة 

المندوبیات المالیة ، ثم المجلس الأعلى للحكومة ، قبل أن یصوت علیها البرلمان في باریس 

حملت الحرب بعض التعدیلات ، فقد ، حیث 1940وبقي هذا النظام قائما إلى غایة . نهائیا 

صارت الجزائر مفصولة عن  1942، وفي عام 1940تم إلغاء المجالس المالیة في جوان 

  .، أعطیت الجزائر استقلالها النقدي 1943فرنسا ، وفي جانفي 

، تم إلغاء المجالس المالیة القدیمة ، وتعویضها بمجلس وحید له نفس 1945وفي عام 

 20( نص قانون الجزائر  1947وفي عام . بالمجلس المالي : الصلاحیات ، علاف 

ثم جاء .على تأسیس مجلس له نفس صلاحیات المجالس المالیة السابقة ) 1947سبتمبر 

، وحدد النظام المالي ، وبذلك عزز النصان الاستقلال المالي للجزائر ، 1950مرسوم 
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إلى  1956حریر دفعت ابتداء من وأعطیا لمیزانیتها صفة وطنیة خالصة ، غیر أن حرب الت

  .العودة للمیزانیة المحدودة 

  ) 1962- 1956( التطور اتجاه الإدماج :رابعا

تمت عملیة تقلیص الاستقلال المالي على مرحلتین، تحت ضغط الحرب، والتي دفعت 

  .الحكومة الفرنسیة إلى القیام بمجهود مالي معتبر على الصعیدین العسكري والاقتصادي

، وقامت على الإبقاء على الهیاكل السابقة  1959-1956امتدت من : لة الأولى المرح -

مع إعطاء الحاكم العام صلاحیات خاصة ، فصارت میزانیة الجزائر تفرض بدل أن یتم 

، على إعطاء 1956أفریل  12التصویت علیها ، حیث نص مرسوم حل مجلس الجزائر في 

، فصار هو الذي یعد المیزانیة ویقررها ، لتصبح نافذة  1صلاحیات المجلس إلى الحاكم العام

كما أعطیت له صلاحیات تحدید الضرائب وإقرارها ، . بواسطة قرار یصدره رئیس المجلس 

كما اضطرت الظروف الحكومة الفرنسیة إلى أن تحول نفقات الجزائر التي تغطیها إعانات 

افقة علیها إلى ذلك الحین إلى میزانیة المساعدة المخصصة لتوازن المیزانیة التي تمت المو 

  .1956دیسمبر  30الدولة ، ونصت على ذلك في قانون المالیة الصادر في 

إعطاء الجزائر میزانیة محدودة ، لا تضع على عاتق الجزائر إلا جزء : المرحلة الثانیة  -

مباشرة  1959جویلیة  2من النفقات ، كما أن هذه المیزانیة الخاصة ، تقدم بموجب قانون 

إلى البرلمان الفرنسي لیصادق علیها ویصدرها بمثل الإجراءات التي هي مخصصة للمیزانیة 

ثم جاء مشروع قسنطینة وعزز إدماج النفقات .1959جانفي  2الفرنسیة بموجب قانون 

ویؤدي  1959جویلیة  2ثم یأتي قانون  »انه الإدماج المالي«الجزائریة في المیزانیة الفرنسیة

  .2لإدماج على الصعید النقدي وعلى مستوى الخزینة إلى ا

                                                           

1
  1958إلى ماي  1956في الجزائر من فیفري   عین كحاكم عام ووزیر مقیم: لاكوست روبرت   

مجلة المعارف للبحوث ) م1962-1830(السیاسة المالیة الفرنسیة في الجزائر :  ریاض بودلاعة 2

الرابط   79-53، جامعة الوادي ، الصفحة  2021، أكتوبر  2، عدد  7والدراسات التاریخیة ، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/165315 
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دیسمبر  19تضمن قانون الاستقلال المالي الصادر یوم :  قانون الاستقلال المالي -3

 : م ،  خمس عشرة مادة 1900

الجزائر لها شخصیتها المادیة ، فهي تستطیع أن تمتلك ممتلكات ، تنشئ مؤسسات  :1المادة

یة ، وتمنح مشاریع السكك الحدیدیة أو الأشغال العمومیة الكبرى ، إداریة ذات منفعة كولونیال

  .وكذلك التعاقد على القروض 

یمثل الحاكم العام الجزائر في قضایا الحیاة المدنیة ، ولا یمكنه إبرام قروض ،أو منح مشاریع 

 .السكك الحدیدیة أو أشغال عمومیة كبرى ، إلا بعد مداولات المندوبیات المالیة 

سیتم الفصل بموجب قانون في تنظیم وصلاحیات المجلس الأعلى و المندوبیات : 2دة الما

أوت  23المالیة في الجزائر، و إلى ذلك الحین تسیر هذه المؤسسات مؤقتا وفقا لمراسیم 

1898.  

، لن تدرج میزانیة الجزائر في میزانیة الدولة ، بل تُعد 1901ابتداء من سنة  :3المادة 

  .تضبط وفقا لأحكام القانون الحاليویصادق علیها و 

  :میزانیة الجزائر تتشكل مداخیلها من  :4المادة 

الضرائب بكل أصنافها، الإتاوات، أموال الدعم والمساعدات، وكل الموارد الأخرى التي ° 1

سبق جمعها من قبل الخزینة بأي صفة كانت، باستثناء تلك المتعلقة بالبیع في الجزائر 

  . تكرها الدولة والضرائب العسكریةللمنتجات التي تح

  .الواردة لاحقا 8عائدات الضرائب التي سیتم استحداثها لاحقا وفقا للمادة ° 2

  :تضم النفقات

  .مجموع النفقات المدنیة° 1

  .نفقات الدرك 2°

  .منح الموظفین وأعوان الإدارة الكولونیالیة ° 3
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  .النفقات الواردة في میزانیة المستعمرة تنقسم إلى ، نفقات إلزامیة وأخرى اختیاریة  :5المادة 

  :النفقات الإلزامیة

  .دفع الدیون المستحقة° 1

  . نفقات الإدارة العامة والمصالح المدنیة التابعة حالیا للدولة° 2

  .مرتبات الموظفین والأعوان الموضوعین تحت تصرف المستعمرة° 3

  .الدركمصاریف ° 4

  . مصاریف المصالح الإسلامیة والشؤون الأهلیة° 5

  .  یُعد الحاكم العام مشروع المیزانیة تحت وصایة وزیر الداخلیة :6المادة

تتم مناقشة مشروع المیزانیة والمصادقة علیه من قبل الجمعیة العامة للمندوبیات  :7المادة

المالیة ، بناء على تقریر لجنتها المالیة ، المشكلة من أحد عشر عضوا تنتخبهم كل مندوبیة 

  .على أساس أربعة عن الكولون ، وأربعة عن غیر الكولون، وثلاثة عن الأهالي 

عدیل في الجلسة العامة، ما لم یكن قد تمت المصادقة علیه مسبقا لا یمكن التداول على أي ت

  .من قبل المندوبیة المالیة المعنیة بالتعدیل ثم حول من قبلها إلى لجنة المالیة

المبادرة باقتراح النفقات المتعلقة بالموظفین هي من صلاحیات الحاكم العام فقط ، و لا 

إلى زیادات في المرتبات والتعویضات والمعاشات یمكن للمندوبیات أن تقدم أي مقترح یهدف 

  .أو توسیع الاستفادة منها خارج الأطر التي حددتها القوانین الساریة

یحال مشروع الموازنة الذي صوتت علیه الجمعیة العمومیة للمندوبیات المالیة على  :8المادة

شكلة من تسعة أعضاء المجلس الأعلى للحكومة ، الذي یتداول على تقریر لجنته المالیة الم

  .منتخبین عن طریق التصویت على القائمة

لا یمكن للمجلس الأعلى أخذ المبادرة بتخصیص نفقات جدیدة ، أو الرفع من الاعتمادات 

  .  التي صوتت علیها المندوبیات المالیة

 تتم المداولة على مشروع المیزانیة كل سنة من قبل المندوبیات المالیة والمجلس :9المادة 

ولا یجوز أن . الأعلى خلال دورتها العادیة ، التي تقام خلال الستة أشهر الأولى من السنة 
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ومع ذلك یمكن للحاكم العام أن یسمح . تتجاوز مدة الدورة شهرا واحدا بالنسبة لكل جمعیة 

  .بتمدید الدورة 

ریة، فإن فرض باستثناء الحقوق الجمركیة التي تبقى خاضعة لأحكام القوانین السا :10المادة

وقیمة  -دافعي الضرائب –الضرائب أو إلغاء الضرائب و التعدیلات على الوعاء الضریبي 

الضرائب أو طریقة تحصیلها ، یتم التداول علیها من قبل الجمعیة العامة للمندوبیات المالیة، 

المالیة وعلى أساس تقریر لجنة المندوبیات أو من الحاكم العام ، بناء على اقتراح من إحدى 

.  

المجلس الأعلى لیس له إلا أن یوافق أو یرفض القرارات التي تتخذها المندوبیات المالیة ، 

وفي حال الموافقة ، لا یُصبح القرار نافذا إلا بعد أن یعتمد بمرسوم یصدر عن مجلس 

  . الدولة

ئر تحصیل الحقوق ، وحاصل الضرائب ، والعائدات المطبقة في المیزانیة الخاصة بالجزا

  .یرخص لها سنویا بموجب قانون المالیة

تنظم المیزانیة بموجب مرسوم یصدر عن رئیس الجمهوریة ، بناء على تقري  :11المادة 

  .وزیر الداخلیة

في حال عدم التصویت على المیزانیة واعتمادها خلال فتح الدورة ، تُطبق  :12المادة

  المیزانیة السابقة بقوة القانون 

للجزائر ، إلزامیا في  -غیر المخصصة أو غیر المستهلكة -تودع الأموال الحرة :13المادة 

 -غیر المخصصة أو غیر المستهلكة -وكذلك الأموال الحرة . الحساب الجاري للخزینة

  . للعمالات

توجه إلى تأسیس  -بعد نهایة السنة المالیة–الفوائض المسجلة في حصیلة تنفیذ المیزانیة 

ولا یمكن القیام بعملیات اقتطاع إلا لتسدید الدیون المستحقة أو . یاطاحت) حساب( صندوق

عاصمة  ( -المیتروبول –للتعویض المسبق للدیون الممنوحة من قبل الحكومة في فرنسا 

كل اقتطاع یجب أن یكون مرخص به بنفس النظام الخاص بالنفقات ). الدولة المستعمرة 
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ظروف الاستعجالیة الناتجة عن أحداث مؤلمة، یمكن ومع ذلك، ففي ال. المسجلة في الموازنة

لوزیر الداخلیة ، بناء على اقتراح من الحاكم العام ، وبعد استشارة وزیر المالیة ، الترخیص 

بصفة مؤقتة باقتطاع استثنائي من صندوق الاحتیاط عندما یتجاوز حساب الاحتیاط مبلغ 

بعد تنفیذ ( في نهایة السنة المالیة فرنك ،تخصص فوائض الإیرادات المسجلة  5.000.000

لصالح الدولة ، حیث یؤخذ مبلغ بحدود الثلث ، لتخفیف العبء السنوي المخصص ) المیزانیة

یمكن توجیه الفائض كذلك لتنفیذ . 4لضمان فوائد خطوط السكك الحدیدیة الواردة في المادة 

  .  ات المسجلة في الموازنةأشغال عمومیة ذات المنفعة العامة المرخص بها بنفس نمط النفق

الموجهة  –، التسبیقات لمؤسسات السكك الحدیدیة ، بعنوان 1926جانفي 1ابتداء من 

كما أن التعویضات التي . ضمان فوائد هذه الخطوط ، تكون على عاتق المُستعمرة  -لتغطیة

الدولة سوف تقدمها المؤسسات، تنفیذا لاتفاقیات الامتیازات ، یتم تخصیصها لتغطیة سلف 

  . والجزائر بما یتناسب مع السلف الخاصة بكل منها

یتم تقدیم الحساب الإداري لكل سنة مالیة على التوالي للوفود المالیة و المجلس  :14المادة

الحساب المؤقت للجزائر الذي تم وقفه من . الأعلى، اللذان یفصلان فیه عن طریق الإعلان

أمین الصندوق المكلف . ى ، یتم ضبطه بمرسومقبل المندوبیات المالیة والمجلس الأعل

الحساب . بالدفع هو محاسب المستعمرة ، وبهذه الصفة فهو مُتقاض في مجلس المحاسبة 

الذي أنشأه أمین الصندوق المكلف بالدفع في الجزائر، بصفته محاسب المستعمرة ، یقدم إلى 

  . ب الإداريالمندوبیات المالیة والمجلس الأعلى في نفس الوقت مع الحسا

یرسل المفتش العام المكلف بمهمة في الجزائر إلى وزیر الداخلیة ووزیر المالیة  :15المادة 

. في نهایة كل ثلاثي تقریرا شاملا حول وضع المیزانیة وأداء المصالح المالیة للمستعمرة 

بأي بحث یمكنه أن یطلب أي معلومة من الموظفین المدنیین والعسكریین والمالیین ، والقیام 

  .ضروري لهذا الغرض
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هذا القانون، الذي تداول وصادق علیه كل من مجلس الشیوخ ومجلس النواب ، سیتم تنفیذه 

  .1كقانون دولة

، تعد من قبل الحاكم العام، ثم تصوت علیها 1945وقد بقیت میزانیة الجزائر إلى غایة 

وت علیها البرلمان في باریس المندوبیات المالیة ، ثم المجلس الأعلى للحكومة ، قبل أن یص

، حیث حملت الحرب بعض التعدیلات ، 1940وبقي هذا النظام قائما إلى غایة . نهائیا 

على تأسیس مجلس له نفس ) 1947سبتمبر  20( نص قانون الجزائر  1947وفي عام 

، وحدد النظام المالي ، وبذلك 1950ثم جاء مرسوم .صلاحیات المجالس المالیة السابقة 

النصان الاستقلال المالي للجزائر ، وأعطیا لمیزانیتها صفة وطنیة خالصة ، غیر أن  عزز

  .إلى العودة للمیزانیة المحدودة  1956حرب التحریر دفعت ابتداء من 

توظیف الحكومة العامة لهذا القانون لتحویل الجزائر إلى مستعمرة استیطانیة مزدهرة  -4

  اقتصادیا

مباشرة مشاریع كبرى للأشغال العمومیة في الجزائر وتحقیق لقد شكلت قضیة الاقتراض ل

التنمیة في المستعمرة أول انشغال تطرحه الحكومة العامة في الجزائر على المندوبیات المالیة 

م ، ففي الدورة 1900خاصة بعد إصدار قانون الاستقلال المالي للجزائر في دیسمبر 

ء اجتماع للمندوبیات المالیة لدراسة جدول ، تم استدعا1901نوفمبر 4الاستثنائیة لیوم 

الأعمال الذي یرتكز على فكرة اقتراض مبلغ للقیام بأشغال عمومیة ، وتضمن جدول 

خمسین ملیون فرنك لأجل مباشرة تنفیذ البرنامج الأول ) 50(اقتراض مبلغ   نقطة: الأعمال 

ملیون فرنك ،  300 وخلال المناقشة طرحت قضیة مقترح قرض بقیمة. للأشغال العمومیة 

وذلك لتمویل مشاریع كبرى في الجزائر غیر أن حجم الأقساط الواجب دفعها سنویا والتي 

ملیون فرنك  یجعل أمر الاقتراض أمر صعب للغایة ، ودار النقاش  12إلى  11تبلغ مابین 

  : ملیون ، وفي الأخیر تم التوصل إلى مقترح  100أساسا حول خفض مبلغ القرض إلى 

                                                           
1  Mobecher : Loi portant création d’un budget spécial pour l’Algérie, N°4269, 52°Année, 

 26 décembre 1900. 
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  لیون فرنك للأشغال العمومیة بما فیها مراكز البرید م 31

  ملیون فرنك للغابات  9

  ملیون فرنك للاستیطان  10

  ملیون فرنك  50.  المجموع 

ونص المقترح أن أفضل وسیلة للحصول على القرض دون صعوبات هي الاقتراض من 

العرض حول وتواصل . مؤسسة عمومیة ، مثل صندوق الإیداع ، أو صندوق التقاعد 

سنة سیكون  60ومدة الإقراض % 4الأقساط الواجب دفعها في حال تم اعتماد نسبة الفائدة 

  :ملیون فرنك في السنة موزعة على  2من الواجب دفع حوالي 

  فرنك الأشغال العمومیة  1.240.000

  فرنك الاستیطان  520.000

 .1فرنك الغابات  240.000

المالي في ظل ظروف سیاسیة خاصة عرفتها الجزائر، فقد وعلیه؛ جاء قانون الاستقلال 

فشل نظام الإدماج والإلحاق في إدارة البلاد ، وظهرت الحاجة من جدید إلى تعزیز 

صلاحیات الحاكم العام ،وتمثیل المسلمین في المجلس الأعلى للحكومة ، وإنشاء مندوبیات 

ما جاءت به المراسیم الثلاث الصادرة عام  مالیة تقدم المشورة في الإدارة المالیة للبلاد ، وهو

  .م 1898

بعد أن استحوذ المستوطنون على أخصب وأجود الأراضي الزراعیة ، عرفت الجزائر  -

ازدهار الزراعات التجاریة وعلى رأسها زراعة الكروم التي أصبحت تدر أموال طائلة ، 

موانئ ، سكك حدیدیة ، ( میة فظهرت الحاجة إلى بناء المزید من المرافق والتجهیزات العمو 

، التي لم یكن من الممكن تمویلها عبر المیزانیة العادیة في الجزائر ) الخ ..طرقات ، سدود 

                                                           
1G.G.A , Délégation financières algériennes , session extraordinaire de novembre 1901, note 
sur un emprunt  de cinquante millions à réaliser pour l’exécution d’un premier programme de 
travaux public . pp 1- 12   
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، فتطلع المستوطنون إلى طلب قرض مالي ضخم من المؤسسات المالیة والبنوك في فرنسا 

  .، وهو ما یستدعي الحاجة إلى الاستقلال المالي 

م ،  خمس عشرة مادة ، 1900دیسمبر  19ل المالي الصادر یوم تضمن قانون الاستقلا -

الجزائر لها شخصیتها المادیة ، فهي تستطیع أن تمتلك : كان من أبرز ما جاء فیها 

ممتلكات ، تنشئ مؤسسات إداریة ذات منفعة كولونیالیة ، وتمنح مشاریع السكك الحدیدیة أو 

، لن 1901لى القروض ، وأنه ابتداء من سنة الأشغال العمومیة الكبرى ، وكذلك التعاقد ع

تدرج میزانیة الجزائر في میزانیة الدولة ، بل تُعد ویصادق علیها وتضبط وفقا لأحكام القانون 

  .الحالي 

إن الاستقلال المالي للجزائر أدى إلى نمو إمكانیات البلاد المالیة وتطورت المیزانیة  -

م 1917ملیون فرنك سنة  117م إلى 1901 ملیون فرنك سنة 55الخاصة بالجزائر من 

م ، وكل هذه المبالغ الضخمة كانت في 1920ملیون فرنك سنة  500لتصل إلى أكثر من 

خدمة المعمرین ، الذین استطاعوا تمویل استثماراتهم وتجهیزها والدخول في ملكیة الأرض ، 

  . 1عیشیة بدائیة ولهذا بقیت الأوضاع الاقتصادیة للجزائریین سیئة جدا وأوضاعهم الم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ماجستیر في التاریخ ، جامعة باتنة ،  1930-1870السیاسة الاقتصادیة الفرنسیة في الجزائر : عبد الحكیم رواحنة   1

  135، ص  2013-2014
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  الملاحق

 1الملحق رقم 

             الخاص بإعادة تنظیم المجلس الأعلى للحكومة  1898أوت   23مرسوم 

  رئیس الجمهوریة الفرنسیة،              

  ؛ 1875أوت   11نظرا للمرسوم  الصادر في 

  نظرا للمقترحات التي قدمها الحاكم العام للجزائر؛ 

  :    بناء على تقریر رئیس المجلس، وزیر الداخلیة، تقرر المرسوم التالي

  :یساعد الحاكم العام للجزائر مجلس أعلى للحكومة ، یتكون من :1المادة  

عضواً ینتمون للوفود المالیة و تنتخبهم الوفود المالیة على أساس، ستة ) 16(ستة عشر  -1

، وأربعة للوفد الأهلي، على أن )غیر الكولون(والثاني) الكولون(لكل من الوفدین الأول 

  .     ینتخب قسم القبائل أحد هؤلاء الأربعة الممثلین للوفد الأهلي

، یتم انتخابهم على أساس خمسة  المجالس العامةعضوا ینتمون إلى )15(خمسة عشر-2

  .عن كل مجلس عام
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  :عضوًا بحكم وظائفهم، وهم) 22(اثنان وعشرون  -3

الحاكم العام، رئیسا؛ الكاتب العام للحكومة؛ أول رئیس لمحكمة الاستئناف بالجزائر؛ المدعي 

قائد البحریة في  العام في محكمة الاستئناف بالجزائر؛ رئیس أساقفة الجزائر؛ الأمیرال

الجزائر ؛ القائد الأعلى لسلاح الهندسة ؛ الجنرالات الثلاثة قادة الأقسام؛ الولاة الثلاثة 

لعمالات الجزائر؛ رئیس أكادیمیة الجزائر ؛ المفتش العام للجسور و الطرقات؛ المفتش العام 

مستشارون الأربعة ؛ال للمناجم؛ المفتش العام للشؤون المالیة ؛ محافظ الغابات في الجزائر

  .   المقررون لدى مجلس الحكومة

  .    ثلاث أعیان من الأهالي یعینهم الحاكم العام -4  

أربعة أعضاء یعینهم الحاكم العام من بین الموظفین الجزائریین، على أساس علمهم   -5  

  .وخدماتهم

المنتمین له  یتم انتخاب أو تعیین أعضاء المجلس الأعلى من غیر الأعضاء:  2المادة  

في حالة الوفاة أو الاستقالة، . بحكم مناصبهم، لمدة ثلاث سنوات ؛ و یمكن تجدید عهدتهم

یتم استبدالهم قبل افتتاح كل دورة عادیة؛ ومع ذلك ، قد تؤجل عملیة تعویض المستشار 

تنتهي عهدة العضو الجدید عند . المنتخب، إذا وقع الشغور قبل شهرین من افتتاح الجلسة

.                                                                                  ل تجدید كلي للمجلسأو 

یحصل أعضاء المجلس الأعلى الذین لهم حق الحصول على تعویض بموجب  :3المادة 

، وكذلك الأعضاء المنتخبین من قبل المندوبیات 1876مارس  7المرسوم المؤرخ في 

، على التعویضات المنصوص 1من المادة  5و 4معینین بناء على الفقرتین والأعضاء ال

  .علیها في المرسوم السالف الذكر

یجتمع المجلس الأعلى كل عام في دورة عادیة، بعد دورة الوفود المالیة، وفي : 4المادة 

  .ائیةالتاریخ الذي یحدده الحاكم العام، والذي یمكنه أیضًا دعوته للاجتماع في جلسة استثن

یرأس الحاكم العام المجلس الأعلى، ومباشرة بعد افتتاح كل جلسة ، ینتخب  :5المادة 

  .المجلس نائبا للرئیس ؛ و یتولى مهام كاتب المجلس كاتب مجلس الحكومة
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لا یمكن للمجلس الأعلى أن یتداول إلا إذا حضر نصف أعضاء المجلس زائد  :6المادة 

تتخذ القرارات بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، یجري التصویت بواسطة الجلوس أو . واحد

الوقوف ، ومع ذلك، فیمكن اعتماد الاقتراع السري إذا تمت المطالبة به من قبل عشرة 

  .أعضاء على الأقل

یمكن نشرها بعد . اضر الاجتماعات على بیان مختصر للمناقشاتتحتوي مح: 7المادة 

یمكن إرسال ملخص موجز بعد كل اجتماع . الجلسة بموجب تصویت من المجلس الأعلى

إلى الصحافة، و مع ذلك، یمكن للحاكم العام الاعتراض على كل منشور یرى أنه یضر 

  .بالأمن الخارجي أو الداخلي للجزائر

لمجلس الأعلى حول جمیع المسائل المتعلقة بإدارة الجزائر والتي یعرضها یتداول ا :8المادة 

علیه الحاكم العام، و یتخذ قرارات بشأن مختلف القضایا التي تهم هذه الإدارة، ویحظر علیه 

  سیاسیة إصدار أي قرارات

في انتظار قرار السلطة التشریعیة بشأن مسألة وضع میزانیة خاصة بالجزائر،  :9المادة 

یتداول المجلس الأعلى بشأن تقدیرات الإیرادات التي وضعها الحاكم العام، بعد أن یتلقى 

من  9المداولات التي اتخذتها الوفود المالیة، كما یفحص أیضا میزانیة المدفوعات وفقًا للمادة 

فیما یتعلق بتقدیرات نفقات المصالح الملحقة، یتم . ق بصلاحیات الحاكم العامالمرسوم المتعل

  .تبلیغه للإعلام فقط

. أي مداولات من المجلس الأعلى تتخذ خارج صلاحیاته القانونیة هي باطلة: 10المادة 

  .ویعلن البطلان بواسطة مرسوم من رئیس الجمهوریة بعد سماع مجلس الدولة

كما تم إلغاء جمیع الأحكام المخالفة لهذا . 1875أغسطس  11مرسوم  تم إلغاء :11المادة 

  .المرسوم

رئیس المجلس، وزیر الداخلیة، مكلف بتنفیذ هذا المرسوم، الذي سیتم نشره في  :12المادة 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة وإدراجه في نشرة القوانین والنشرة الرسمیة للحكومة 

   . العامة في الجزائر
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   ). Félix Faure (فلیكس فور  . 1898أوت  23، یوم  ) Havre( صادر في هافر

Henri Brisson) (1عن رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس ، وزیر الداخلیة، هنري بریسن 

                                                           
1 Journal officie de la république française, N° 229,trentième année, 25 aout 1898, p5271. 
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